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المقدمة 
عندما بدأتُ التدریب على الیوغا قبل خمس عشرة سنة، لم یكنْ یجول بخاطري أنني ذات یوم
سوف أكتشفُ عوالم غیر منظورة بالنسبة إليّ، ولم أكن أعرف بوجودھا أصلاً، فدراستنا
الأكادیمیة المستمدة من العلوم المادیةّ الحدیثة لا تعترف إلا بوجود العالم المادي المنظور بالنسبة
لنا. أمّا بالنسبة إلى الأدیان فقد جاء ذكر السموات السبع في عددٍ من الأدیان كالإسلام والمسیحیة
وإلیھودیة شذراً دون تفصیل، فقد أشار القرآن الكریم إلى وجود سبع سماوات في أكثر من آیةٍ في
قولھ (الذي خلق سبع سموات طباقاً) سورة الملك (3)، وقولھ (ألم تروا كیف خلق ّ� سبع سموات
ً وجعل القمر فیھنَّ نوراً وجعل الشمس سراجاً) سورة نوح (15 ـ 16)، فقد أشارتْ جمیع طباقا
ھذه الأدیان إلى وجود سبع سموات (أي سبع عوالم) ولكن أیاً من ھذه الأدیان لم یذكر تفاصیلَ عن

ھذه السموات وعن ساكنیھا وما الفائدة من وجودھا.  
ً أمارس تمرین التأمل وبعد أن مارستُ تمارین الیوغا لفترة من الزمن، وذات یوم كنت جالسا
الیوغي وعیوني مقفلة وأنا في كامل وعیي، فإذا بوعیي قد انتقل إلى مكانٍ آخر فرأیت من خلال
نظري الأثیريّ عالماً آخر جمیلاً جداً أشبھ بعالمنا الأرضي ولكنَّھ أكثر بھاءً وإشراقاً، وإذ بي أطیر
فوق جبال وغابات وبحیرات وسھول خضراء وأنھار رائعة الجمال، وتمنیت أن أبقى في ھذا العالم

الرائع لكن زیارتي لھذا العالم انتھت مع انتھاء جلسة التَّأمل.  
وتكررتْ زیاراتي لذلك العالم بعد ذلك في كلَّ جلسة تأمل، وبعد مضي فترة من الزمن وأنا أمارس
ً یعیشون التأمل تنوعتْ زیاراتي فولجتُ إلى عوالم أخرى تختلف عن العالم الأول، فالتقیت أناسا
في تلك العوالم وتكلمتُ معھم فعَرِفتُ منھم أنھم بشرٌ قد عاشوا فیما مضى على الأرض وماتوا،
وتركوا العالم الأرضي وانتقلوا للعیش في ھذه العوالم المتنوعة كلٌّ حَسَب تطوّره الروحي. وقد
أشار القرآن الكریم لھذه الحقیقة في قولھ: (ولا تحسبنَّ الذین قتلوا في سبیل ّ� أمواتاً بل أحیاءً عند

ربھِّم یرُزَقون).  
فبدأتُ أبحث عن أخي الذي توفيّ وھو شابٌ نتیجة المرض، فوجدتھ وتكلمتُ معھ وأخبرني أنَّھ
بخیر ومستمتع جداً في ھذا العالم، فقد زال عنھ المرض وھو الآن بصحةٍ جیدّة، وأنھّ یرانا ویتابع
أخبارنا وأوصاني برعایة أطفالھ الصّغار. ثمَّ بحثت عن والدي المتوفي فوجدتھ وجرى بیننا حوارٌ
جمیل، واستمریتُ ألتقي بأقاربي وأصدقائي المتوفیین، وبأقرباء أصدقائي وأنقلُ لھم رسائل، وقد

كانت تلك التجربة ممتعة متعةً ما بعدھا متعة. 
وبعد فترة قررتُ أن أستقصي ھذا الأمر وأبحث عن كُتَّابٍ قد مروا بنفس تجربتي ھذه وكتبوا في
ھذا الموضوع، فبحثتُ في الإنترنت عن كتب تتحدث عن ھذه العوالم، واھتدیتُ إلى مجموعة من
الكتب تعود إلى الجمعیة الثیوصوفیة (جمعیة الحكمة الإلھیة) تتحدث بالتفاصیل المسھبة عن ھذه
العوالم من خلال كتَّابھا الذین كانوا من متدربي الیوغا وممارسي التأمل وقد اكتسبوا قدرة
الاستِبصَار في العوالم الأخرى، فكانوا یدخلون إلى كل عالم من تلك العوالم ویلتقون بساكنیھ
ویسألون عن مواصفاتھ ویدونون ما رأوا وما سَمِعوا، فألَّفوا الكثیرَ من الكتب عن ھذه العوالم وعن

أجساد الإنسان في ھذه العوالم. 



ومن خلال بحثي ھذا واتتني فكرة بأن أنقل ھذه المعرفة المجھولة بالنسبة لمجتمعاتنا العربیة من
خلال تجاربي وما كُتبَ عنھا في مؤلفات الجمعیة الثیوصوفیة إلى القارئ العربي، لتكون دلیلاً لمن

شاء أن یطَّلع على ھذه المعرفة. 
فمن الضروري بالنسبة للقارئ العربي الكریم أن یدُرك تلك الحقائق العظمى، أن یعرف أنھ یوجد
في الطبیعة سبعُ عوالم (سبع سموات)، لكل واحد منھا درجةً معینة من الكثافة، تبدأ بالأدنى والأشد
كثافة، ألا وھو العالم المادي الذي نعیش فیھ، وكلما ارتقینا تقلّ كثافة العوالم وتزداد رقةًّ ورھافة،

وتتداخل مادة كل عالم مع مادة العالم الأدنى منھا. وھذه العوالم ھي: 
1 ـ العالم المادي 

2 ـ العالم الأثیريّ  
3 ـ العالم النفسي (الكوكبي) 

4 ـ العالم العقلي  
5 ـ العالم السببي  

6 ـ العالم الحدسي  
7 ـ العالم الروحي  

ً ما یجب فھمھ بصورةٍ واضحة أنَّھ عند استخدامنا للكلمات «أعلى وأدنى» بخصوص وأیضا
العوالم، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أننا نشیر إلى موقعھم المادي، ولكننّا نشیر إلى درجة نقاء
المادة التي تتشكل منھا تلك العوالم بالتعاقب، والتي تختلف باختلاف سرعة ذبذباتھا. فكلما ازدادت

سرعة ذبذبات مادة عالم من العوالم كلما زادت درجة نقائھا وزادت رِقتّھا ورھافتھا. 
فعندما نتحدث عن إنسان وھو یعَْبرُ من أحدى ھذه العوالم إلى الآخر فلا نعني بأي حال من
الأحوال أنَّھ نوعٌ من التحركِ في الفضاء، ولكنَّھُ ببساطة تغییر في الوعي. لأنَّ كلَّ إنسان یوجد في
داخلھ مادة تنتمي إلى واحد من ھذه العوالم، جسد مطابق لكل عالم یستطیع الإنسان من خلالھ أن

یعمل في ذلك العالم عندما یتعلم كیف یتم ذلك. وھذه الأجساد ھي: 
1 ـ الجسد المادي 

2 ـ الجسد الأثیريّ 
3 ـ الجسد النفسي (الكوكبي) 

4 ـ الجسد العقلي  
5 ـ الجسد السببي 

6 ـ الجسد الحدسي 
7 ـ الجسد الروحي 

إذاً فلِتعَْبرُ من عالمٍ إلى آخر فعلیكَ أن تغیرّ تركیز وعیك من جسدٍ إلى آخر، لكي تستطیع أن
تستعمل لوقت محدد الجسد الكوكبي أو العقلي بدلاً عن الجسد المادي. لأنھ من الطبیعي أنّ كل
واحدٍ من ھذه الأجساد یستجیب فقط لذبذبات عالمھ، فعندما یكون وعي الإنسان مركّزاً في الجسد
الكوكبي، فسَیدُرك العالم الكوكبي فقط، كما أن وعینا عندما یستعمل الحواس المادیة فلا ندرك إلاّ
العالم المادي فقط، على الرغم من أن ھذین العالمین والعوالم الأخرى تكون موجودة حولنا بكامل
نشاطھا وفاعلیتھا في كل لحظة. وأنَّ كل تلك العوالم مجتمعةً تشَُكل في الحقیقة مكانَ عیشٍ واحد

للجمیع، ولكن ضعف قدراتنا لا تمكننا من ملاحظة جزء صغیر جداً منھا في نفس الوقت. 



ً لتعالیم الیوغا والجمعیة الثیوصوفیة ھو مخلوقٌ سُباعيّ، أي لھ سبعة أجساد. وأنَّ فالإنسان طبقا
أفضل وأوضح طریقة للتعریف بالإنسان ھي باعتباره كواحد، وھي الروح أو النفس العلیا
الحقیقیة، وھي تنتمي إلى المنطقة الأسمى من الكون، فھي كونیة وشعاع من ّ� وشرارة من

الشعلة الإلھیة المقدَّسَة.  
وھذه الروح عندما ترید أن تصبح فرداً وتعكس الكمال الإلھي، كطفل ینمو كشبیھ لوالده. تقوم
بارتداء جسد بعد جسد، وكل جسدٍ یعود إلى عالم معین من الكون، وبما أنھ ھنالك سبعة عوالم
كونیة، نرى الإنسان یحتاج إلى سبعة أجساد مختلفة لیستطیع كل جسد منھا أن یتصل مع العالم
المناسب لھ والمُتشَكل منھ، فیعمل ویحصل على المعرفة ویكتسب الخبرة في ذلك العالم، وكل

إمكانیاتھ الدفینة تبدأ بالظھور تدریجیاً كقوى فاعلة.  
وكما أن الإنسان یستعمل السیارة للتنقل على الأرض والسفینة في الماء والطائرة في الجَو لیسافر
من مكانٍ إلى آخر ویبقى في جمیع ھذه الأماكن ھو نفسھ لا یتغیر، كذلك تبقى الذات العلیا وھي
الإنسان الحقیقي نفسھا مھما استخدمت من أجساد في عملھا، وكما أن السیارة والسفینة والطائرة
ر لھا أن تسیر فیھا، كذلك یتنوع تركیب كل جسدٍ ً للبیئة التي قدُِّ تختلف في مادتھا وتركیبھا طبقا
طبقاً للعالم الذي یعمل فیھ. فجَسَدٌ یكون أخشن من جسد، وجسدٌ أقصر عمراً من الآخر، وجسدٌ لھ
قابلیات أقل من الآخر، ولكن جمیعھم یشتركون بعلاقتھم بالإنسان من حیث إنھم آلاتھ أو خَدَمَھ،

یبلوُن ویتآكلون ویتجددون طبقاً لطبیعتھم ویتكیفون مع احتیاجات الإنسان ومع نمو قدراتھ.  
وھذه الأجساد متمایزة عن بعضھا البعض نظریاً وعملیاً. والإنسان المستبصر الذي یستطیع رؤیة
العوالم الأخرى یراھا متمایزة عن بعضھا البعض بأم عینیھ، ومن الممكن فصل الواحد عن الآخر

أثناء الحیاة الأرضیة أو بعد الموت، طِبقاً لطبیعة كل جسد.  
والحقیقة تبقى كما ھي، وھي أن الإنسان بشكل أساسي� وجوھريّ متكون من سبعة أجساد، وھو
كائنٌ في حالة تطور، فجزءٌ من طبیعتھ ھي الآن ظاھرة، والجزء الآخر منھ كامن ومستتر في

الوقت الحاضر ویشمل ھذا السواد الأعظم من البشر.  
ولنأخذ مثالاً بسیطاً لتوضیح ذلك، فالإنسان عادة ما یكون واعیاً في عالمھ المادي من خلال جسده
المادي فھو یشعر بالجوع والعطش، وبالألم عندما یصاب بضربة أو بجرح. ولكن لو كان ھذا
الإنسان جندیاً في قلب معركة دائرة، فإن وَعْیھَ سوف یتركز في أحاسیسھ وانفعالاتھ، وقد یصاب
بجرح في المعركة دون أن یعلم بھ ولا یشعر بأي ألم، لأن وعیھ یكون خارج العالم المادي فھو
یعمل في العالم النفسي (الكوكبي) عالم الأحاسیس والانفعالات، ولكن بعدما تنتھي المعركة فإن

وعیھ سیعود مرة أخرى إلى العالم المادي، فیبدأ بالشعور بألم جرحھ.  
وإذا كان ذلك الإنسان فیلسوفاً ویفكر ملیاً وبكل تركیز في مسألة معقدة فسوف تراه یفقد كل وعیھ
بمتطلبات الجسد المادي، وبانفعالاتھ من حبٍّ وكره، لأنَّ وعیھ قد عَبرََ إلى العالم العقلي، فسیكون
شارِدَ الذھن، بعیداً عن الاعتبارات المتعلقة بحیاة جسده، ومُرِكّزاً وَعیھ في عالم الفكر. وھكذا

یستطیع الإنسان أن یعیش في عدّة عوالم من خلال ھذه الحالات المتعددة.  
ولا یفوتني أن أذكر بأنَّ ھنالك عالمٌ ثامن یسمى السِجن الكوكبي، قد أعدَّ لعتُاَة القتلة والمجرمین من
أمثال ھولاكو وجنكیز خان وھتلر وستالین ومن ھم على شاكلتھم، بالإضافة إلى السفاّحین
والمجرمین العادیین الذین یقتلون ویعذبون البشر ویرتكبون أفظع الجرائم، فیكون مآلھم بعد الموت

إلى السجن الكوكبي. 



والسجن الكوكبي یتألف من زنزانات ضیقة مظلمة باردة یسجن فیھا المجرم لوحده لمدة قد تمتد
إلى آلاف السنین، ویبقى في حالة صراع دائم مع الأرواح الشریرة التي تھَُاجمھ طِوَال الوقت ولا

تتركھ یرتاح أبداً، فھو في عذابٍ دائم بسبب ما اقترفت یداهُ من الجرائم.  
وعلى القارئ الكریم أن یدرك بأنَّ الكون ھو نظامٌ واحدٌ كامل صادر عن ّ� الخالق العظیم، وإن
احتوى على عدة عوالم، وأنَّ الإنسان كیانٌ واحدٌ متكامل غیر مجزّأ وإن امتلك عدة أجساد، ولكنَّ
البحث العلمي یضطرنا إلى دراسة كل عالم من العوالم، وكل جسد من أجساد الإنسان بمعزل عن

الآخر لغرض التوضیح والفھم.  
وأخیراً أود أن أشیر إلى أنني قد أوردت نبذة مختصرة عن الجمعیة الثیوصوفیة (جمعیة الحكمة
الإلھیة) وعن مُؤسِسَتھا السیدة بلاتافسكي لیتسنى للقارئ الكریم الاطلاع على ھذه الجمعیة وفھَم

أھدافھا، وّ� من وراء القصد.  
المؤلفّ 



الحكمة الإلھیة (الثیوصوفیة) وجوھر الأدیان السّماویة 

تتفق الحكمة الإلھیة في الجوھر مع المبادئ الأساسیة للأدیان السماویة. فھي تؤكد أولاً على وجود
الواحد المطلق، وأنَّھ الوحید المستحق للتقدیس؛ وعلى ھذا الأساس تبني بقیَّة مبادئھا. فمن الذات
ل؛ ومنھ فاضت المادة الأصلیة والروح. فمن المادة الإلھیة المطلقة انبثق العقل القدسي الأوَّ
رت الأكوان والمجرات والنجوم، ومِنَ الروح نشأت الملائكة المسؤولة عن تدبیرِ ھذه الأكوان، تطوَّ
ثم توالى تكوین بقیَّة الموجودات والكائنات والبشر. وقد اقتضتْ المشیئة الرباّنیة إرسال الأنبیاء
والرسل والحكماء والمرشدین، من أجل تعلیم البشر النوامیس والشرائع التي تنظم حیاتھم،
وترشدھم إلى حقائق الحیاة والتطَور والموت والبعث، وكَشْف أسرار المخطط الإلھي وأدوارھم
فیھ. إن الحكمة الإلھیة ھي أمُُّ الكتاب، ومنھا صدرت كل الأدیان والكتب المقدسة؛ وفیھا بیانٌ شامل

وتفسیرٌ كاملٌ لكلِّ حقائق اللاھوت والملكوت والناسوت. 



جمعیة الحكمة الإلھیة (الجمعیةّ الثیوصوفیة) 

تأسست جمعیة الحكمة الإلھیة في مدینة نیویورك، في السابع عشر من تشرین الثاني عام 1875،
من قِبلَ السیدة بلافاتسكي وآخرین. وكان من ضمن أوائل الأعضاء فیھا؛ الطبیب المعروف د.
ألیكساندر وایلدر، والقائد العسكري الذي ذاع صیتھ في معركة جتسبیرغ ـ أكبر معارك الحرب
الأھلیة الأمریكیة ـ اللواء آبنر دبلدي، والمخترع الشھیر توماس أدیسون. وتؤكد الوثیقة الأصلیة
للجمعیة على أن أھدافھا (جمع ونشر المعارف الخاصة بالنوامیس التي تنُظَْم الكون). وبمرور

الزمن توسعت أھدافھا لتشمل: 
1 ـ نشر حقائق النوامیس الأصلیة المُنظِمة للكون بین البشر. 

2 ـ نشر الوعي بالوحدة الجوھریة لكلِ الموجودات والكائنات والبشر.  
ة بین البشر، دون تمییز على أساس العِرقْ والعقیدة والقومیة والطبقة واللون.  3 ـ نشر مبدأ الأخُوَّ

4 ـ دراسة الأدیان والعلوم والفلسفات القدیمة والحدیثة. 
5 ـ البحث في القدُُرَات الروحانیة عندَ الإنسان. 

6 ـ مساعدة أتباع الدیانات كافة على اكتشاف المُثل السَّامیة لدیاناتھم وتطبیقھا في حیاتھم الیومیة. 
7 ـ احترام جمیع الأدیان والمذاھب، وعدم تشجیع أتباعھا على التخّلي عن معتقداتھم.  

8 ـ نشر مبادئ وحقائق ودراسات الحكمة الإلھیة.  
ً من حركة ل جمعیات الحكمة الإلھیة المعروفة والمجھولة، المتواجدة في العالم حالیاً، جانبا وتشُكِّ
روحیة وفكریة ظلَّت نشیطة في كل العصور. وقد برََزَت ھذه الحركة مع النشأة الأولى للإنسانیة
الواعیة، لكنھا توارتْ عن الأنظار خلال فترات القحط الروحي في بعض العصور؛ بید أن نشاطھا
ً بھ. وللجمعیة أھداف ومقاصد إیمانیة وفلسفیة ً ولا مُعترفا ظلَّ متواصلاً، رغم أنھّ لم یكن معروفا
وعلمیة، إضافة إلى أنھا إنسانیة وإحسانیة بشكل متمیز: فھي تبغي أن تعید للإنسانیة تراثھا القدیم
من الحكمة ـ معرفة حقائق الحیاة ـ وأن تغرس في القلوب والعقول البشریة القیمة العظیمة والجمال
الأصیل لنظامھا الأخلاقي الرفیع. والجمعیة لیست سیاسیة ولا طائفیة؛ فھي تضم أعضاءً ینتمون
لأعراقٍ مختلفة؛ وقد یكونون أعضاءً في جماعات دینیة أو فلسفیة أخرى. ولیس لھا مذھب أو

عقیدة بالمعنى المعاصر للكلمة، وأعضائھا في الأساس باحثون عن الحقیقة ومُحِبوّن لھا. 
ً بأنَّھ تم تكلیفھا من قِبلَ الحَكیمَین موریا وقد أعلنَتَ بلافاتسكي مِنذُ انطلاق نشاطھا العلني تقریبا
وكوثومي بتشكیل نواةٍ للإخوة العالمیة للجنس البشري، وكان تأسیس الجمعیة أولَ ثمرة لجھودھا
في سبیل تحقیق ھذا الھدف. ویعُدُّ نشر تعالیم الحكمة الإلھیة الغایة الأساسیة للجمعیة. فقد كَتبََ
الحكیم كوثومي للسید ألفرید سینت (1840 ـ 1921) قائلاً: (إنَّ الھَدف الرئیس للجمعیة لیسَ
إرضاء التطَلعُات الفردیة بل خدمة أقراننا من البشر) (رسائل الحكماء 7 ـ 8)؛ وكتب الحكیم
موریا: (لا بد أن تشرق شمس الحكمة الإلھیة على الجمیع ولیس على فئة واحدة. إن نشاطات ھذه
الحركة تفوق ما تناھى لعلمكم، فعمل الجمعیة مرتبط بتدابیر باطنیة مماثلة تجري في كل أنحاء

العالم).  
لقد اكتسََحَ الإلحاد المادي أوروبا والعالم في القرن التاسع عشر. وسَاھَم في انتشاره تخلفّ الفكر
الدیني وانحطاط كھنتھ ومؤسساتھ؛ حیثُ تجلَّى ذلك في مُعاَدَاتِھ للتطور العلمي والإنساني ودعمھ
للأنظمة الاستبدادیة وتحالفھ معھا، ومحاربة كل حركة إصلاحیة أو ثوریة، واضطھاد كل تیار



فكري عقلاني مستنیر یدعو إلى احترام حقوق الإنسان وصیانة كرامتھ من خلال تحریره من
الجھل والتخلف، ومن الاستعباد والاستغلال. ونتیجةً لمساھمة التطور العلمي والتقني في تحسین
مستوى معیشة البشر من النواحي الصحیةّ والاقتصادیة، وزیادة وسائل الراحة والترفیھ، فقد
اصطفَّ الناس بالتدریج مع العلم ضد الدین في ھذا الصراع. ودفع التطََلُّع للحریة والعدالة بالبشریة
إلى مُناصرة الحركات الإصلاحیة والتوجھات الثوریة ضدَّ المؤسسات الكھنوتیة والأنظمة السیاسیة
تة والطبیعة الاستبدادیة والمنھج الاستغلالي. كل ذلك أدى في نھایة ذات الصبغة العقائدیة المُتزمِّ
المطاف إلى فراقٍ بین المجتمع والدین، ومیل متزاید نحو الإلحاد. لِذا انتشرت في العالم كل�ھ الفكرة
الخاطئة بأن الدین، ومعھ الإیمان، ھو ركن التخلفّ والانحطاط ودعامة رئیسیة للاستبداد

والاستغلال. 
وھكذا ظھرت الحاجة لتجدید الإیمان على أسس عقلانیة علمیة وإنسانیة، والعودة إلى منبع الدین
والفلسفة والعلم ـ إلى الحكمة الإلھیة ـ فقد فكانت الجمعیة مركزاً لإحیاء ونشر روح الإیمان
العقلاني والعلمي والروحي. لذا تحالفت ضدھا المؤسسات الدینیة الغربیة، والجمعیات التبشیریة في
الھند، وكذلك بعض أدعیاء العلم من ذوي الآفاق العقلیة الضیقة، بالإضافة إلى المنتفعین من
ظاھرة استحضار الأرواح والطارئین علیھا. تحالفوا جمیعاً وبادروا إلى شنِّ حربٍ ضروسٍ قِوَامَھا

التشَنیع والدسائس على الجمعیة وعلى مؤسسیھا، وبالذات السیدة بلافاتسكي. 
مُؤسسة جمعیة الحكمة الإلھیة  



ھیلینا بتروفنا بلافاتسكي (1831 ـ 1891) 

وُلِدَت مبعوثة الحكمة الإلھیة في مقاطعة ایكاترینسلوف (وتسمى الآن دنایبرو بتروفسك) في جنوب
ً ثالثُ أكبر مدینة في أوكرانیا. كان والدھا بیتر فون ھاھن عقیداً في الجیش روسیا؛ وھي حالیا
الروسي. ویصَِلُ نسََبھُا العرَیق من جھةِ والدتھا إلى سلالة من النبُلاَء والأمراء الروس؛ ومن جھةِ

والدھا إلى سلالةٍ من النبُلاَء والفرسان الألمان.  
كانت والدتھا ھیلینا أندریفنا (1814 ـ 1842) روائیة شھیرة في روسیا، حیث نشََرَت أول روایة
لھا في سن الثالثة والعشرین بالاسم المستعار زینایدا آرفا. وقد طُبِعتَ أعمالھا الكاملة ضمن أربعةِ
مجلداتٍ في بطرسبورغ عام 1843، وأعید طَبعھُا عام 1905. وقد امتدح النَّاقد الروسي
المعروف بیلینسكي موھِبتَھَا قائلاً: «إنھا تمثل بالنسبة لروسیا ما تمثلھ الروائیة جورج صاند
لفرنسا». وقد اعتبُِرَت روایاتھا في وقتھا مُنجَزاً بارزاً في الأدب الروسي؛ كما تم وصفھا بأنَّھا

النظیر النسائي للكاتب الكبیر لیرمنتوف. 
وكانت جدتھا لأمھا، الأمیرة ھیلینا بافلوفنا دولكوركي، باحثة في العلوم الطبیعیة وعلم الآثار وعلم
ا جدُّھا لأمھا، دیفادییف، فقد كان الحاكم المدني لمقاطعة النبات، وكانت تجید خمسَ لغاتٍ. أمَّ
ً في الشؤون العسكریة، ساراتوف، في حین كان خالھا، اللواء روستسلاف دیفادییف، كاتبا
وشخصیةً عسكریةً بارزة على مستوى أوروبا. بالإضافة إلى أن شقیقتھا فیرا، التي تصَْغرَُھا بأربعِ
سنوات، قد أصبحت كاتبة معروفة كذلك. كما أصبح ابن خالتھا كاثرین، الكونت سیرجي یولیفتش
دیوایت (1849 ـ 1915)، أولَّ رئیسٍ للوزراء في روسیا في عام 1905. فلم تكن السیدة
بلافاتسكي من نسََب عریق فحسب، بل من عائلة مرموقة على كلّ مستویات الإبداع. ومن طرف
والدھا، فقد كان أحد أعمامھا مدیراً للبرید في العاصمة بطرسبورغ، ویحمل لقب كونت؛ كما كان

عمھا الآخر، جوستافو ھاھن، رئیساً للمحكمة الجنائیة في مدینة جروندو.  
ً بعرفانیة ً فائقا تمتعت السیدة بلافاتسكي منذ طفولتھا بقدرات روحیة فریدة. كما أنَّھا أبدت اھتماما
القرون الوسطى مِنْ خلال مكتبة جدّھا العامرة. تزوجَت في سن السابعة عشر، عام 1848، من
نائب حاكم مدینة ایریفان، نیكیفور بلافاتسكي، الذي كان یكَبرَُھا في السن، ومنھُ اكتسبت اسمھا

الشھیر.  
تمیزت حیاتھا بكَثرَة الأسفار، لِذا كانت تجُید العدید من اللغات. فقد كانت تتقن الفرنسیة والإنكلیزیة
والإیطالیة؛ وتفھم بسھولة الألمانیة والھنغاریة وقلیل من التركیة؛ بالإضافة لفھَمِھا وتكَلُّمھا العربیَّة
باللھجة المصریة. وقد زارت منذ 1849 الكثیر من بلاد العالم. وفي عام 1868 سافرت إلى

التیبت استناداً لنصیحة معلمھا الروحي، حیث قضََت ثلاثَ سنوات من التدریب الروحاني.  
أسست مع العقید أولكت في عام 1875 جمعیة الحكمة الإلھیة في الولایات المتحدة. وقد انتقل مقرُّ
الجمعیة إلى الھند في عام 1878، حیث استقر في مدینة أدیار قرب مدراس، وبقي ھناك حتى

الوقت الحاضر. 
ألََّفت بلافاتسكي ثلاثة كتب رئیسیة:1 ـ العقیدة السرّیة 2 ـ إیزیس مكشوف عنھا النقاب 3 ـ مفتاح
الحكمة الإلھیة. كما كتبت ما یقرب من ألف مقالة. وكانت بالإضافة إلى موھبتھا الأدبیة عازفة
بیانو من طراز رفیع؛ حیث أصبحت من أعضاء الجمعیة الموسیقیة اللندنیة. وقد توفیت في لندن

عام 1891. 



ومن الجدیر بالذكر أن العلامة أینشتاین كان یضع على مكتبھ بشكل دائم نسخة من كتاب (العقیدة
السریة) للسیدة بلافاتسكي، وكان یرجع إلیھ باستمرار. كما أن غاندي كان من محبي الحكمة
الإلھیة؛ حیث تعرف على بلافاتسكي في لندن عام 1890، واطّلع على كتابھا (مفتاح الحكمة
الإلھیة). وقد ظلَّ على صلة وثیقة بآني بیسنت، رئیسة جمعیة الحكمة الإلھیة في الھند من عام
1907 إلى 1933؛ وكانت رئیسة للمؤتمر الوطني الھندي لفترة من الزمن. كذلك توََطدت عَلاقتھ
مع آلن أوكتافیان ھیوم، أحد أعضاء جمعیة الحكمة الإلھیة؛ ومن مؤسسي المؤتمر الوطني الھندي.
كما كان مُستشار جمعیة الحكمة الإلھیة في لندن البروفیسور الانكلیزي ولیم كروكس، العالم
الفیزیائي الشھیر، الذي اكتشف المادة المُتأیِّنة، وھو الاكتشاف الذي قاد، بفضل جھوده وجھود

علماء آخرین، إلى النظریات الذریة الحدیثة وعلم الفیزیاء المعاصرة.  



الفصل الأول  
العالم المادي (الكون) 

إنَّ معظم علماء الكون یعتقدون أن الكون وجد منذ 15 ملیار سنة بعد انفجار عظیم ھائل أطلقوا
علیھ تسمیة (The Big Bang). وھذه النظریة لا تقول إنَّھ كان ھنالك كتلة مركزة من المادة
واقعة في نقطة محددة من الفضاء انفجرت فجأة، وأطلقتْ أجزاءً وشظایا اندفعت بسرعة عالیة
وشكلت الكون، ولكنھا تقول إن الفضاء نفسھ جاء إلى الوجود في تلك اللحظة من الانفجار العظیم.

وأنَّ ولادة الكون قد حدثت من خلال النھج الآتي:  
في بدایة الانفجار العظیم تكونت ملیارات التلریلیونات من الفقاعات الصغیرة جاءتْ إلى الوجود
من لا شيء وكنتیجة لاھتزاز كميّ عشوائي. وتم احتجازھا من قبل قوة ھائلة مضادة للجاذبیة،
الأمر الذي تسبب في أنھّا بدأت بالتوسّع والانتشار بسرعة انفجاریة. وخلال أجزاء من الثانیة
وصلت إلى حجم 10 سم. ومن ثمَّ اختفت القوة المضادة للجاذبیة، وابتدأ طور التسارع التضخمي
المفاجئ من خلال الوسط الانفجاري للحرارة. فالطاقة الحراریة والطاقة التجاذبیة للفضاء المتوسع
أنتجتْ المادة، وعندما بدأ الكون یبرد بدأت تراكیب مادیة بالظھور شیئاً فشیئاً، فظھرتْ أولاً النواة

ثم الذرة وأخیراً المجرّات والنجوم والكواكب. 
والذین جاؤوا بھذه النظریة افترضوا أن الخَلق المفاجئ للكون حدث من لا شيء. وھذا افتراضٌ
غیر واقعي، فاندفاع كون مادي بكاملھ إلى الوجود من لا شيء ھو كلام غیر معقول، فإذا لم یكن

ھنالك فضاء ولا مادة ولا طاقة قبل حدوث الانفجار العظیم فكیف حدث ھذا الأمر.  
ومعلمي الحكمة الإلھیة (الثیوصوفیة) ھم الوحیدون القادرون على الإجابة على ھذه التساؤلات،
حیث قالوا إن ّ� لم یكتفي بخلق كون واحد وتوقف، إنما یطلق الكون لفترة محددة ویدمره، ومن ثم
یعود لبنائھ من جدید لفترة محددة، ومن ثمَّ یدمره وھكذا تستمر ھذه العملیة إلى ما لا نھایة. فمادة
كل كون یقوم ّ� بتدمیره سوف یتم الاستفادة منھا في بناء الكون القادم، وفي كوننا الحالي یوجد
تركة مادیة من الكون الماضي تم إعدادھا لكي یسُتفَاَد منھا في بناء كوننا الحالي، فلھذا لا یمكننا

فصل كون عن آخر، أو نتعامل مع أحدھما بمعزل عن الآخرین.  
فبأمرٍ من ّ� الواحد الأحد یتم خلق وإطلاق الكون الجدید من داخل ذاتھ العظیمة مستخدماً ما تبقى
من مادة الكون السابق في بناء الكون الجدید، وھذا ما أطلق علیھ العلُماء المادیوّن بالانفجارِ
العظیم، وعندما تحینُ ساعة نھایة ھذا الكون یقوم ّ� الواحد الأحد بتدمیره وسحبھ إلى داخلِ ذاتھ
ً بمادتھ التي سوف یستخدمھا ّ� جلَّت قدُرِتھُ في بناءِ الكون فیدخل الكون في حالة سُباَت محتفظا
الجدید، ومِن ثمَّ یعود ّ� الواحد الخالد لإطلاق كونٍ جدید وبعد ذلك یدمّره ویسحبھ وتأتي فترة
السُبات، وتستمر ھذه الحالة إلى أبد الآبدین. فجمیع الأكوان تبقى مرتبطة الواحدة مع الأخرى،

فالكون القدیم بعد تدمیره یحتفظ ببقایا المادة التي یتم استخدامھا في بناء الكون الجدید.  
وبعدما یطلق ّ� الكون من ذاتھ، یبدأ التمایز والتفریق، وھو تمییز وتفریق داخليّ ولیس امتداداً
ً خارجیاً، وھو لیس تغییراً لطبیعتھ، إنمّا ھو تغییر في حالتھ، وھو لیس استبدالاً للمادة، وتوسعا

ولكنھ تنوّع ینبع من داخل ّ� الواحد الأحد.  
فالتحضیرات الداخلیة لخلق الكون تنبع من ثلاثة أوجھ للذات الإلھیة:  

الوجھ الأول: وھو ّ� الواحد الأحد جوھر الحیاة وعلةّ كل شيء.  



الوجھ الثاني: ویمثل الازدواجیة، الروح ـ المادة، الموجب ـ السالب، الذكر والأنثى، أو سمّھا ما
شئت.  

قة.   الوجھ الثالث: ھو التصّور والتخّیل الإلھي، أو ما یسمى قوّة الفكر الخلاَّ
والآن نأتي إلى العلم المادي لتفسیر تلك الأوجھ. فلنفترض أنك حصلت على مكروسكوب،
ولنفترض وأنتَ تنظر من خلال المكروسكوب قد أخذتَ بذرة لمادة حیةّ من نباتٍ أو حیوانٍ وھي
تنمو ووضعتھا تحت المكروسكوب، فسوف ترى من خلال المكروسكوب بقعةً من المادة، وفي
تلك البقعة من المادة ترَُكزَ على إحدى خلایاھا الحیةّ بصورة منفردة، وأنت تراقب تلك الخلیة الحیةّ
ستصبح بالتدریج واعیاً بما یحدث، وسیحدث تغییرٌ ضئیل في تلك الخلیة في البدایة ولكنھ بالتدریج
یصبح من الممكن إدراكھ من قبلك، وأنتَ تنظر مِن خِلال العدسة المكبرّة للمكروسكوب، فسوف
ترى في داخل تلك الخلیة بدایة انفصال، وسترى ظھور كتلة في كل جھة من تلك الخلیة، ثم تنقسم
الخلیةّ إلى خلیتین متمیزتین، فتَصُبح خلیتین مُزدوجتین بعد أن كانت خلیة واحدة، وھذا ھو التمایز
والازدواجیة، وتصبح إحداھما موجبة والأخرى سالبة، فتبدأ بالتوالد والتكاثر لتبني النبتة القادمة،
ثم بعد ذلك تتطور النبتة إلى ثلاث: الجذر والساق والأوراق. فكذلك الكون قد تم بناؤه من قطبین
ھما السالب والموجب ومن خلال ھذین القطبین ظھرت جمیع التنوعات الكثیرة الأخرى للمادة.
فا� الواحد أعطى الولادة للاثنین، وبعد الولادة جاء الاسم والشكل، ومن ثم جاء العقل وأعقبَھَ

التصوّر، ومن ثمَّ جاء الفكر والتفكیر الخلاّق. 
والحكمة الإلھیة تقول إن كلَّ شيء في الكون ھو عضوي ومادة حیةّ، فلا یوجد أي شيء بالكون ما
ھو غیر عضويّ وغیر حي. فكلّ ذرة في التراب أو المعدن ھي مادة حیةّ ولكننا لا نستطیع إدراك

وفھم ھذا الأمر.  
فلم یأتي زمن على الأرض لم تكن فیھا حیاة. فأینما وجدت ذرة من المادة أو جزيء أو جسیم حتى
وإن كان في الحالة الغازیة، فإن بھ حیاة مھما تكن كامنة أو غیر واعیة. والدلیل على ذلك ما
اكتشفھ العلم المادي من وجود حركة دائمة في كل ذرة، حیث الالكترونات تدور حول نواة الذرة

بسرعة فائقة وفي مجالات محددة. فمن أین تأتي تلك الحركة في الذرة لولا وجود الحیاة فیھا!…  
فكل شيء في الكون ومن خلال جمیع ممالكھ المعدنیة والنباتیة والحیوانیة والإنسانیة یمتلك وعیاً،
وقد زوّدَ كل نوع من تلك الممالك بوعيّ یناسب مدى قدرتھ وتطوره، وكل ذلك ینبع من الوعي

المطلق ّ� الواحد الأحد.  
فالكون بكل أجزائھ وبكل بنائھ الھرمي المتسلسل ھو عضوٌ حي، فھو مخلوقٌ من روحٍ ومادة

ویسَْتِمد حیاتھ وبقاءه من ّ� الأزلي المطلق.  
فالكون یأتي إلى الوجود بإرادة من الخالق العظیم، ومن ثمَّ یموتُ كما یموت الإنسان، بسبب أنھ
یصل إلى نقطة یتحول فیھ الجزء الأعظم من طاقاتھ إلى العوالم غیر المرئیة، فالقوانین الأساسیة
التي سنھّا ّ� الخالق العظیم تنطبق على العظیم كما تنطبق على الصغیر، فھي تنطبق على
الكواكب والشموس كما تنطبق على الكون بأكملھ. ونفس تلك القوانین تنَطَبِق على الكَائن الحي
أیضاً. فالحیاة أبدیة لا نھائیة، لیس لھا بدایة ولا نھایة، والكون كذلك لا یختلف بأي حال من

الأحوال عن الإنسان.  
وعندما ینظر أحدنا إلى القبةّ السماویة في اللیل فسَیرى النجّوم والكواكب، وكلّ واحدة منھا ھي
ذرة حیاة في جسد الكون، وكل ّواحدة منھا تتكون من عدد لا یحصى من الذرّات الحیاتیة التي تبني



أجسادھا المشعةّ التي نراھا. فھي تشبھ الإنسان من حیث إنھا تمتلك درجة من الوعي الخاص بھا
وقدرة عقلیة وضمیر ورؤیة روحانیة بالإضافة إلى الجسد.  

وجمیع العوالم المرئیة الموجودة في الكرة السماویة تحتوي على تجمعات ضخمة من الكائنات
الحیةّ في جمیع أنواع الدرجات من النشوء والتطور. فجمیع الشموس والكواكب والمُذَنبات والسُدم
والنیازك لا تخلو من تجمعات حیاتیة سواء كانت متناھیة في الصغر كالبكتریا والجراثیم أو من
كائنات متطورة كالإنسان، وتوجد في بعض الأجرام السماویة كما في أرضنا جمع غفیر من
ً وعقلاً وإرادة، وكما نحن البشر لنا أجساد صالحة للعیش على الكائنات الحیة التي تمتلك وعیا
الأرض، كذلك سُكّان تلك الأجرام السماویة تكون لھم أجساد صالحة للعیش على تلك الأجرام

السماویة التي یقطنوھا.  
وفي جمیع الكواكب توجد مظاھر للحیاة، كما ھي الحال في كوكبنا الأرضي. ففي كل كوكب من
الكواكب یوجد الآن أو سوف یوجد في المستقبل خطٌ تطوري تسلسلي صاعد لدرجات من الكائنات
الحیة. فھنالك ثلاث ممالك للعناصر ومملكة المعادن، وشيء مماثل لمملكتنا النباتیة وأیضاً لمملكتنا
الحیوانیة، وفي بعضِ الكواكب یوجد مملكة مماثلة للبشر. لأنَّ الحیاة موجودة في كل مكان، ولأنھا
أساس كل الأشیاء فھي الجاذبیة والكھربائیة والفكر والجسد والروح والعقل والذات الإنسانیة، إنَّھا

كلّ شيء.  



الفصل الثاني  
الجسد المادي 

من بین المكونات السبعة للإنسان یعُتبَرَ الجَسد المادي بالطبع ھو الأكثر ظھوراً ووضوحاً، ویعتبر
الأدنى درجة في سلم المكونات، وھو الجزء الأكثر خشونة الظاھر من الإنسان. ولكن ھذا لا یعني
أنھّ یتوجب علینا احتقاره أو إھمالھ بل على العكس إنھّ المكون الأكثر أھمیھ لتطور الإنسان في
المرحلة الحاضرة من التطور، إنھّ الھیكل للروح الحیھّ ویجب الاعتناء بھ بشكل جید لجعلھ الجھاز
الكامل. وعلینا النظر من حولنا لنرى كیف أن الأجساد المادیة لمختلف البشر تبدي مختلف
الدرجات من التطور تحت إمرة العقل. وأنھّ من واجب كل إنسان یِنشُد التطور الروحي أن یدرب
جسده لیصل بھ إلى حدّ الكمال لكي یستخدمھ في مصلحتھ. فالجسد یجب أن یبقى في صحة جیدة
وحالھ ممتازة، ویتم تدریبھ على إطاعة أوامر العقل بدل أن یتحكم ھو بالعقل كما ھو الحال في
أغلب الأحیان عند معظم البشر. إن الاھتمام بالجسد تحت سیطرة العقل الذكي ھو فرعٌ مھم من
فلسفة الیوغا ویسمى بالھاثا یوغا، ففلسفة الیوغا تقول بأنَّ الجسد المادي یبُنىَ من خلایا وكل واحدة

من ھذه الخلایا تحتوي على حیاة خاصة بھا تسیطر على أفعالھا.  
والجسد المادي ھو الجسد الوحید المرئي، وھو مبني من ذرات مادیة ولھ خمس حواس وأعضاء
للحركة ودماغ وجھاز عصبي، وھذه الأجھزة تؤمن لھ العملیات الضروریة لبقائھ، وأجسادنا
وأجساد الحیوانات والنباتات والصخور جمیعھا مبنیة من وحدات صغیرة تدعى الخلیة وكل جسیم

سواءً أكان عضویاً أو غیر عضويّ ھو نوع من أنواع الحیاة.  
ولصنع جسد تستطیع من خلالھ الروح أن تعبرّ عن نفسھا في العالم المادي، تقوم الروح ببنائھ
بالتدریج مستعینة بالذرات، وبتجمیع الذرات تحصل على الجزیئات ومن ثم تجمع ھذه الجزیئات
وتصنع منھا خلایا ومن ھذه الخلایا یتكوّن الجسد المادي، والتي تستطیع من خلالھ أن تحصل على

الخبرات من العالم الخارجي عبر التواصل عن طریق الانجذاب أو التنافر والمتعة أو الألم.  
وعلى القارئ الكریم أن یدرك حقیقةً مھمةً جداً، ألا وھي أن ھذا الجسد المادي الذي نستعملھ والذي

نلبسھ ھو لیس ذاتنا أو حقیقتنا، إنھ لیس نحن ولكننا نستخدمھ لأغراض معینة.  
والخلایا المكونة للجسد المادي ھي بالحقیقة أجزاء من العقل الذكي، ذات درجة محددة من النمو
الفكري الأمر الذي یمكن ھذه الخلایا من إنجاز عملھا بالشكل الصحیح. فھذه الخلایا الذكیة بالطبع
تابعھ لسیطرة العقل المركزي للإنسان، وھي مستعدة لتطیع الأوامر الصّادرة من القیادة (العقل)
بوعي أو دون وعي. وھذه الخلایا الذكیة تظھر كامل تكیفھا لعملھا الخاص. ومن الأفعال المختارة
لھذه الخلایا استخلاصھا من الدم ما تحتاجھ للتغذیة ورفضھا الذي لا تحتاجھ وھذا مثال على
ذكائھا. وعملیة الھضم وتمثیل الطعام… وإلخ، تظھر ذكاء ھذه الخلایا إمّا بصورة منفصلھ أو
بمجامیع مجتمعة، فشفاء الجروح والاندفاع إلى النقاط التي ھي بأمسّ الحاجة إلیھا من الجسم لھو
دلیل على ذكائھا، وھنالك مئات الأمثلة من ھذا النوع والمعروفة لطلبة علم الوظائف تبین أمثلة

على الحیاة الذكیة التي في كل خلیة.  
ولكل خلیة وذرة وعي خاص بھا، فالخلایا تأخذ من الدم ما تحتاجھ وترفض ما لا تحتاجھ وھذا
یدل على وجود وعي خاص بھا، فھي لا تحتاج إلى وعینا الخاص، وما یدعوه الفیزیولوجیین
بالذاكرة اللا واعیة لدى الخلیة ھو في الحقیقة وعي مادي ولكنھّ غیر مدركٍ بالنسبة لنا. وما نحُسھ



نحن یختلف عما تحُسھ الخلایا، فالألم الذي یصاحب الجرح یحسّ بھ وعینا الدماغي، أما وعي
الخلایا فھو یقود إلى سرعة إصلاح النسیج المدمر.  

فكلّ خلیة من تلك الخلایا تعني شیئاً حیاً فھي تقود بنفسھا حیاتھا المستقلة. وكلّ ھذه الخلایا تتوحد
في مجامیع وتظھر ذكاء جماعي ما دامت باقیة كمجموعة، وھذه المجامیع تتوحد مرة بعد مرة
وتشَُكل الأجساد التي بطبیعتھا أكثر تعقیداً والتي تستخدم كوسائط للأشكال العلیا من الوعي،
وعندما یموت الجسد المادي تقوم ھذه الخلایا بالانتشار والتبعثر وھذا ما نطلق علیھ عملیة التحلل.  
والموت المادي یحدث عندما تنَسحب طاقة الحیاة (البرانا) من الخلایا تاركة تلك الخلایا مبعثرة لا
یربط بینھا رابط وھذا ما یؤدي إلى تفسخ وتحلل الجسد المادي بعد الموت، فالموت ھو وجھ من

أوجھ الحیاة فتدمیر شكل من أشكال الحیاة یؤدي إلى بدایة بناء شكل آخر.  
فالقوى التي تبُقي ھذه الخلایا متحدة ومتماسكھ تنَسحب وبذلك تصُبح الخلایا حرّة لتذھب في
طریقھا وتبدأ بتشكیل تجمعات جدیدة، فجزء منھا یذھب إلى نبتة في الجوار ومن ثم تجد نفسھا
مجدداً في جسد حیوان عندما یتغذى على تلك النبتة، والبعضُ الآخر منھا یبقى في التركیب
العضوي للنبتة، والقسم الآخر یبقى في الأرض لبعض الوقت. وتبقى حیاة الخلیةّ متواصلة
وبتغیرات ثابتة. وكما قال كاتب: (الموت ما ھو مظھر للحیاة، وعملیة الھدم لأیة مادة ھي مقدمھ
لبناء أخرى). ومرة أخرى نذكر بأن الخطوة الأولى في التطور الروحي تعتمد على كمال الجسد

المادي والعنایة بھ.  
وھنالك نشاطٌ حیوي مزدوج في جسدنا المادي، فنشاط الذرّات والخلایا في الجسد ھو لیس نشاطُنا
الحیوي بل نشاطھم. نشاط الروح الخاصة في ھذه الذرات والجزیئات والخلایا الخاصة بالجسد،
ً إنھّا لیست الروح الخاصة بالجسد. والعلماء المادیون أثبتوا من خلال أبحاثھم أن للخلیة روحا
خاصة بھا، فقد لاحظوا عند فصل الخلیةّ عن الجسد أنھا تستمر بالقیام بوظائفھا الخاصة بھا، فھي
ً لطبیعة عملھا. وعندما یصاب یمكنھا أن تختار وأن تتقبل أو ترفض المواد التي تعطى لھا طِبقا
الجسد بجرح ماذا تفعل الخلایا؟ إنھّا تبدأ بالعمل مباشرة دون أي أمرٍ مباشر من الدماغ، ودون أي

وعي منك تبدأ بالبناء والبناء والبناء إلى أن یلتئم الجرح.  
ویجب علینا أن نقوم بالتمعن عمیقاً في تركیب ھذا الجسد لنستطیع أن نفھم كیف یمكننا التعامل مع
ھذا الجسد وتنقیتھ وتدریبھ، ونلقي نظرة على مجموعة النشاطات التي ھي في الأغلب خارج
سیطرة إرادتنا، والبعض الآخر منھا التي ھي تحت سیطرة إرادتنا. وتدار العملیتان من قبل الجھاز
العصبي ولكن كلّ حسب اختصاصھ فالجھاز العصبي السمبثاوي یقوم بالسیطرة على عملیة التنفس
وضربات القلب وتقلصات الجھاز الھضمي بطریقة آلیة خارجة عن سیطرتنا. أمّا الدماغ والحبل
الشوكي فھما جھازانا اللذان یقومان بعملیة التفكیر والإحساس والتحرك في العالم المادي تحت
سیطرة إرادتنا، وتنطلق من الحبل الشوكي أعصاب إلى كافة أنحاء الجسم تنقل الأحاسیس إلى
الحبل الشوكي ومنھ إلى الدماغ الذي ھو مركز الإحساس، وكافة العملیات الھادفة والمسیطر علیھا
من قبل الإرادة، ومن خلال ھذا النظام یستطیع الإنسان أن یعبر عن إرادتھ ووعیھ، فالإنسان لا

یستطیع عمل أي شيء في العالم المادي دون الدماغ والجھاز العصبي.  
ومعظم الناس لا یھتمون بأجسادھم ولا یعتنون بتطھیرھا وتنقیتھا، فالإنسان العادي یدع جسده یبني
نفسھ بأي طریقة یشاء دون أن یراقب طبیعة المواد التي تدخل إلى جسمھ ما دامت ھذه المواد لذیذة
وترضي رغباتھ وغرائزه، فھو یسمح للمواد الضارة والنافعة بالدخول إلى جسده، فھو كالمعمار



المھمل الذي لا یفصل الزبالة والقاذورات عن مواد البناء عندما یبني بیتھ. ویجب على الإنسان أن
یعمل على تنقیة جسده وأن یقوم بالإشراف على اختیار المواد النقیة المفیدة لجسمھ ویرفض المواد
ً من المدافعین الذین یقومون بتدمیر أیة مواد غیر النقیة والضارة لھ، وبھذه الطریقة یصنع جیشا

ضارة قد تتسلل إلى الجسد.  
ً للذات الإنسانیة العلیا لتعمل من والإنسان عندما ینصرف إلى تنقیة جسده وجعلھ جھازاً مناسبا
خلالھ، یكون قد اتخذ الخطوة الأولى نحو التطور الروحي عبر ممارسة الیوغا، من خلال
الإخضاع التام للجسد المادي لسیطرة الذات العلیا. ولتنقیة جسده یجب علیھ الامتناع عن تناول
الخمور أو أیة سوائل قد تحتویھا لأنھا تجلب معھا أنواعاً من المیكروبات الضارة التي تعمل على
تفسخ الجسد، وعلیھ أیضاً أن یمتنع عن أكل اللحوم بكافة أنواعھا وعن التدخین فھو الأكثر ضرراً

على الجسد المادي.  



الفصل الثالث  
العالم الأثیريّ 

إنّ العالم الأثیريّ ھو جزء من العالم المادي ولا یختلف عنھ كثیراً، فلھ فضاؤه الأثیريّ بعوالمھ
المختلفة وشموسھ وكواكبھ ومذنباتھ وسُدُمھ، وأجرامھ السماویة، التي تحتوي على الجبال
والبحیرات والغابات والحقول، وكذلك لھ ساكنیھ من الجِنّ والعفاریت والغیلان والمَرَدَة وأرواح

الطبیعة.  
ولقد وجد الروحانیون من خلال دراستھم أنّ العالم المادي یتكون من سبعِ درجاتٍ من الكثافة

وھي: 
1 ـ الذريّ  

2 ـ ما دون الذريّ  
3 ـ الأثیريّ الأعظم  

4 ـ الأثیريّ  
5 ـ الغازي  
6 ـ السائل  
7 ـ الصلب  

فالعالم المادي المرئي یتكون من الدرجات الثلاث الأدنى وھي الصلب والسائل والغاز.  
أما العالم الأثیريّ غیر المرئي فیتكون من الدرجات الأربع العلیا (الأثیريّ والأثیريّ الأعظم وما

دون الذريّ والذري).  
ن من مجموعة من الطاقات والتي تكون الشمس المصدر الرئیس لھا. والعالم الأثیريّ مكوَّ

والرئیسة منھا ثلاث وھي:  
1 ـ الطاقة الكھربائیة  

2 ـ الطاقة الحیویة (البرانا)  
3 ـ طاقة الأفعى (الكواندلیني)  

1 ـ الطاقة الكھربائیة: وتشمل عملیاً كلّ القوى المادیة التي نعرفھا، وكل ھذه القوى یمكن تحویلھا
من شكل إلى آخر، ومثال على ذلك: الكھربائیة والمغناطیسیة والضوء والحرارة والصوت وقوة

الجذب الكیمیاویة والجاذبیة وما إلى ذلك… 
فالطاقة الكھربائیة المندفعة عبر الذرات المادیة تحرِفھُا وتجعلھا تتماسك بطریقة محددة، بالإضافة
إلى ذلك تنقل الطاقة الكھربائیة إلى ھذه الذرات معدّل ذبذبات متمیز ومنفصل. وكل أنواع الطاقة
ً الكھربائیة كالضوء والحرارة تتسبب في تذبذب الذرة المادیة كلھا، وحجم ھذا التذبذب یعتبر ضخما

بالقیاس إلى الذرة نفسھا، فھذه القوى تؤثر في الذرة من خارجھا.  
وقد اكتشف العلم الحدیث في القرن الماضي الكثیر من ھذه الطاقات والإشعاعات والموجات غیر

المرئیة بالنسبة لنا، والتي تدخل ضمن العالم الأثیريّ ومنھا: 
الأشعة تحت الحمراء: وھي إشعاع كھرومغناطیسي لھ طول موجيّ محدّد، ومن تطبیقاتھا
التصویر بالأشعة تحت الحمراء الذي یستخدم على نطاق واسع لأغراض مدنیة وعسكریة،
وللرؤیة اللیلیة والاتصالات اللا سلكیة وغیرھا. ومصدر ھذه الأشعة ھي الشمس حیث یوفرّ ضوء



الشمس الساقط عند مستوى البحر، 527 واط من الأشعة تحت الحمراء لكلّ كیلو متر مربع عند
مستوى سطح البحر.  

ویشعّ البشر والحیوانات في درجة حرارة الجسم الطبیعیة أشعة تحت الحمراء، ومن تطبیقات تلك
الأشعة ھي تصویر الإنسان والحیوانات بالأشعة تحت الحمراء في الظلام.  

الأشعة فوق البنفسجیة: وھي موجة كھرومغناطیسیة ذات طول موجيّ أقصر من الضوء المرئي،
ومصدر ھذه الأشعة ھي الشمس، وتنبعث أیضاً بواسطة التقوّس الكھربائي. وقد أدرك الكثیر من

الناس تأثیر ھذه الأشعة على الجسم حیث تسبب حالات من ضربة الشمس.  
ومن تطبیقاتھا كشف التزویر للبطاقات المھمة والعملات الورقیة ومصابیح الفلورسنت وتحلیل

المعادن وغیرھا.  
الأشعة السینیة (أشعة إكس): وھي أشعة كھرومغناطیسیة وتستخدم في التصویر الشعاعي في

الطب للكشف عن الأسنان والعظام وكسورھا، وكذلك الكشف عن الأورام في الجسم.  
وفوائدھا كثیرة فھي تستخدم في علاج الأورام الخبیثة، وفي مراقبة حقائب المسافرین في

المطارات بحثاً عن أسلحة أو قنابل وغیرھا.  
أشعة جامّا: وھي أشعة كھرومغناطیسیة تنتج من التفاعلات النوویة والعناصر المشعة مثل
الیورانیوم، ولھا تأثیر ضار جداً على الخلایا الحیة. وتستخدم في المجال الطبي، لقتل الخلایا

السرطانیة، وفي الصناعة تستخدم لتصویر أنابیب البترول لمعرفة جودتھا.  
أشعة اللیزر: وھي إشعاع كھرومغناطیسي تنشأ من تداخلٍ بناء بین موجاتھا لتتحول إلى نبضة
ضوئیة ذات طاقة عالیة شدیدة التماسك. وتستخدم لقیاس المسافات الصغیرة جداً أو الكبیرة جداً

بدقةّ متناھیة، وتستخدم أیضاً في قطع المعادن والعملیات الجراحیة وخاصة في العین وغیرھا.  
أشعة المایكروویف: وھي موجات كھرومغناطیسیة ذات طول موجيّ قصیر. وتستخدم في الرادار

وفي فرن المایكروویف وفي تقنیة الاتصالات كالھاتف المحمول والبلوتوث والبثّ التلفزیوني.  
الموجات الصوتیة: وتنقسم إلى الموجات المسموعة التي نسمعھا من خلال الأذن، والموجات فوق
السمعیة التي تزید تردداتھا عن 20 ألف ھیرتز والتي تقع خارج نطاق الأذن البشریة، ولھا
تطبیقات مھمة في مجالات عدیدة في الصناعة والطب، والموجات تحت السمعیة التي ترددھا 20

ھرتز ولا تستطیع الأذن البشریة الإحساس بھا، وھي مھمة في رصد الزلازل ونشاط البراكین.  
الموجات الرادیویة: وھي جزء من طیف الموجات الكھرومغناطیسیة بطول موجي أعلى من
الأشعة تحت الحمراء، وتنتج عن طریق البرق أو الأجسام الفلكیة. ویبلغ الطول الموجيّ لموجات
الرادیو ما بین عدة سنتمترات ومئات الأمتار. وتستخدم في البث الإذاعي والتلفزیوني واتصالات

الھواتف النقالة والملاحة وفي شبكات الكومبیوتر ولھا تطبیقات لا تعُدّ ولا تحصى.  
وھنالك الكثیر الكثیر من تلك الطاقات التي لم یتم اكتشافھا بعد والتي تدخل ضمن الدرجات العلیا

للعالم الأثیريّ.  
2 ـ الطاقة الحیویة (البرانا): وھي قوّة مفعمة بالحیویة والنشاط وھي التي تغذّي الجسد المادي
وتجعلھ قادراً على أداء مھامھ، والمصدر الرئیس لھذه الطاقة ھي الشمس، ولم یتم التعرّف على
وجود ھذه الطاقة من قبل العلوم المادیة الحدیثة، وھنالك القلیل من العلماء المادیین الذین یعترفون

بوجودھا.  



والطاقة الحیویة ھي التي تدمج الجزیئات المادیة والخلایا وتوحّدھم وتجعلھم كعضوٍ محدد، فھي
نفَسَ الحیاة في داخل كلّ عضو من أعضاء الجسد المادي. وھي التي تجمع الجسد المادي وتوحّده
من خلال توحید جمیع أعضائھ وتجعلھ یعمل كوحدة واحدة، ودونوجود الطاقة الحیویة سوف لن
یكون ھنالك جسدٌ ماديٌّ متكامل یعمل ككائن واحد، ودون الطاقة الحیویة سوف لن یكون الجسد
المادي سوى مجموعة من الخلایا المستقلة بعضھا عن البعض. فالطاقة الحیویة ھي التي توصل

وتربط ھذه الخلایا وتجعلھا وحدة معقدة تعمل كجسد موحد.  
والطاقة الحیویة یتمّ امتصاصھا من قبل جمیع الكائنات الحیة، والإمدادات الكافیة منھا تبدو
ضروریة لبقاء الكائن الحي على قید الحیاة، وإذا ازدادتْ كمیتھا وفاضت في الجھاز العصبي فقد
تؤدي إلى نشوء الأمراض والموت، وكذلك إذا قلََّت فإنھا تؤدي إلى الإجھاد والإنھاك وفي النھایة

الموت.  
والطاقة الحیویة تبَني في العالم المادي جمیع المعادن، وھي عامل السیطرة في التغییرات الكیمیائیة
ـ الفیزیولوجیة في البروتوبلازم، والذي یؤدي إلى التمایز وبناء الأنسجة المختلفة في الأجسام الحیة

للنباتات والحیوانات والإنسان. فھي تظھر وجودھا من خلال قوة الاستجابة للمثیرات.  
إن امتزاج الطاقة الحیویة للجسد النفسي (الكوكبي) مع الطاقة الحیویة للجسد المادي، یخلق المادة
العصبیة التي ھي أساس الخلیة العصبیة، والتي تعطي الحیوان والإنسان القدرة على الإحساس
بالمتعة والألم. وھذه الخلایا العصبیة تتطور إلى لیفٍ وعُقدٍ كناتج للتفكیر، فالطاقة الحیویة التي
تتذبذب وتنبض على طول تلك العقد تتألف من الطاقة الحیویة للجسد المادي وللجسد النفسي

(الكوكبي) وللجسد العقلي.  
فالطاقة الحیویة ھي تلك الحَیواتْ الناریة غیر المرئیة التي تزوّد الجراثیم بالطاقة الحیویة البناّءة
وھذا یمكنھّا من بناء خلایاھا المادیة، وإن حجم أصغر الجراثیم مقارنة بھذه الحیاة الناریة كما ھو
حجم الفیل بالنسبة إلى أصغر النقاعیات (الإنفسوریا). وكل شيء مرئيّ بالكون قد بنُي من ھذه
الحیوات الناریة للطاقة الحیویة، من الإنسان الواعي نزولاً إلى العوامل غیر الواعیة التي تبني

المادة.  
فكلّ الطاقة البناّءة في الكون وفي الإنسان تجُمَل بالطاقة الحیویة.  

والشمس ھي مخزن الطاقة الحیویة، ومن الشمس تتدفق وتنتشر ھذه التیارات الحیاتیة التي تتذبذب
خلال الفضاء وتتخلل جمیع الكائنات العضویة التي تعیش على الأرض.  

والطاقة الحیویة ھي الطاقة المسیطرة في الجھاز العصبي للإنسان، فھي تعمل من خلال المراكز
ً وسھل الانقیاد، وتكیفھ لینفذ العصبیة المنتشرة في الجسد المادي، فتجعل الجسد المادي طیعا

متطلبات الذات العلیا والعقل الإنساني.  
ومن المھم أن نلاحظ أنھ بالرغم من وجود الأعصاب في الجسد الماديّ، فإن الجسد المادي لیس لھ
القدرة على الإحساس. فالجسد المادي لا یمكنھ الإحساس، ولكنھ یعمل كمستلمٍ للانطباعات فقط،
فالجسد الخارجي یستلم الصدمات من الخارج، ولكن خلایاه لا تمتلك القدرة على الإحساس بالمتعة
أو الألم. فالطاقة الحیویة ھي التي تنقل تلك الصدمات إلى الداخل. وفي كل الأحوال الطاقة الحیویة
ھي من تعطي النشاط الحسيّ إلى الأعضاء المادیة، وھي التي تنقل الذبذبات الخارجیة المتولدة من
الصدمات إلى مراكز الإحساس الموجودة في الجسد النفسي (الكوكبي) لیتم الإحساس بھا من

خلالھ.  



فبواسطة الجسد الأثیريّ تتوزع الطاقة الحیویة على جمیع أعصاب الجسد المادي وتمكّنھا من أن
تعمل لیس فقط كناقلات للصدمات الخارجیة، ولكن أیضاً كمحركات قوى تنبع من الداخل.  

والجھاز العصبي المادي للإنسان تحیط بھ شبكة من المادة الأثیریةّ تغلفّ كل عصب من الأعصاب
وتمتد مع امتداد الجھاز العصبي، وفائدة ھذه الشبكة الأثیریةّ ھي لتمكین الطاقة الحیویة من
الوصول إلى الأعصاب وتغذیتھا لتتمكن من أداء مھماتھا، وكما أن الدم یحمل الأوكسجین وینقلھ
إلى جمیع أنحاء الجسم، كذلك ھذه الشبكة الأثیریةّ تنقل الطاقة الحیویة إلى جمیع أعصاب الجھاز

العصبي فتجعلھا قادرة على الإحساس بالمؤثرات الخارجیة سواءً كانت متعة أو ألم.  
والطاقة الحیویة لا تتواجد فقط في العالم الأثیريّ، بل ھي تتواجد في جمیع العوالم. فھي تتواجد في

العالم النفسي (الكوكبي) والعقلي والسببي… وإلخ، ولھا تأثیر مباشر على ھذه العوالم.  
ً سوى القلةّ القلیلة من الناس، وھي غیر 3 ـ طاقة الأفعى (الكواندیلیني): لا یعرِف عنھا شیئا

معروفة نھائیاً من قبل العلوم المادیة الحدیثة. وسنشرحھا لاحقاً في فصل الجسد الأثیريّ.  
وھذه الطاقات الثلاث تبقى منفصلة عن بعضھا البعض، ولا یمكن تحویل أيّ واحدة منھا إلى

الأخرى. وھذه نقطة مھمة جداً یجب أن ینتبھ إلیھا القارئ.  
سكّان العالم الأثیريّ: 

إن ما نطلق علیھ مصطلح عالم الجِنّ بالتراث الشعبي ھو تعبیر عن آلاف الأجناس من سكان العالم
الأثیريّ الذین ھم على اتصال دائم مع عالمنا المادي، وكما یوجد في العالم المادي آلاف الأجناس
من النباتات والحیوانات والإنسان، كذلك یوجد في العالم الأثیريّ أجناس متنوعة لا حصر لھا، تبدأ
بالأقزام وتنتھي بالمَرَدَة التي یبلغ طول الواحد منھم مئات الأمتار، وما بینھما یمتدّ تنوّع ھائل من

المخلوقات.  
وأذكى الجن ھم الشیاطین الذین ربما یتفوّقون على الإنسان بدرجة ذكائھم، ولكن معظم الجن أقل
ذكاءً من الإنسان، ولذلك یسھل على الإنسان السیطرة علیھم واستخدامھم عن طریق التعاویذ
والأقسام السحریة، وھنالك من الجن من ھو خیرّ وصالح ومؤمن بالأدیان السماویة، ویسعى لعمل
الخیر ومساعدة البشر، وآخر ذو طبع شریرٍ یسعى لإیذاء البشر، ومنھم الشیاطین والعفاریت

والغیلان والمردة الذین یتم استخدامھم من قبل السحرة لتنفیذ مآربھم الشریرة.  
وأعتقد أن القارئ العربي لدیھ معرفة كبیرة بھذا العالم بسبب وجود التراث العربي الغنيّ بقصص
الجن والسحرة مثل كتاب ألف لیلة ولیلة، لذا لا نرغب بالاسترسال في شرح ھذا العالم، وسنكتفي

بذكرٍ موجز عن جانب من مخلوقات ھذا العالم التي لم یشُِر إلیھا تراثنا، وھم أرواح الطبیعة.  
أرواح الطبیعة:  

وھي أرواح تسكن في داخل العناصر الأرضیة، ولھا القدرة على السیطرة علیھا وإدارتھا،
والعناصر الأرضیة ھي التراب والماء والھواء والنار. وھم نوع من أنواع الجن، وینقسمون إلى

أربعة أنواع وكل نوع منھم یرتبط بأحد العناصر الأرضیة وھم: 
1 ـ الأقزام: وھم أرواح عنصر التراب. وھم مسؤولون عن تآكل التربة والھزات الأرضیة
ً حُماة الكنوز المدفونة تحت الأرض واكتشاف المناجم وكل ما یخص أمور الأرض. وھم أیضا
كمناجم الذھب والماس. وعلى الرغم من أنھم غیر حقودین لكنھم عادة یكونون حادّي الطباع
وأجلاف وذوو قلوب قاسیة وغیر ودودین. وإذا استطاع شخصٌ ما أن یكسب ثقتھم فإنھم یكونون
حلفاء أقویاء لھ. والأقزام یستطیعون أن یؤثرّوا على الإنسان فیجعلوه كئیباً ویائساً، أو أن یمنحوه



الثقة والشجاعة والقوة. وھم یحترمون من یعتني بممتلكاتھ وحدیقتھ. وعندما یظھرون یبدون كأقزام
صغار الحجم وبدینین وملابسھم تكون عادة إما رمادیة أو خضراء مع لحیة كثیفة وقبعة مدببّة من

الأعلى. ودائماً یظھرون كذكور.  
2 ـ الحوریات: وھُنّ أرواح عنصر الماء. ویتواجدن في كل أشكال الطبیعة المائیة كالبحار
والأنھار والبحیرات وینابیع المیاه وحتى في الأمطار. فكلّ نھر وینبوع وجدول یتم حمایتھ من قبل
الحوریات، ولكن الحوریة سوف تقُدم على ترك بیتھا المائي إذا تم تدنیسھ أو تسمیمھ من قبل
الإنسان. وإن أفضل عطاء قد تقدّمھ إلى الحوریة ھو في مساعدتھا في تنظیف بیتھا المائي. وإذا
ً ما یجعل الحوریة تھتزّ جلست على حافة نھرٍ أو ینبوع وقمت بالإعجاب بجمالھ فإن ذلك غالبا
فرحاً وتشعر بالسعادة. والحوریات لھنّ القدرة على علاج القلوب المنكسرة وإزالة الحزن والألم.

وعندما یظھَرن غالباً ما یبدوَنّ بشكل أنثويّ جمیل، وھم على وجھ الحصر إناث.  
3 ـ السِلِفْ: وھم أرواح عنصر الھواء. فالسلف یسیطرون ویتحكمون في الھواء والسماء، فھم
ً أن یلُھموا عقل الإنسان بالأفكار یتحكمون بتجمّع الغیوم والعواصف والطقس. ویستطیعون أیضا
الخلاّقة. والسلف یكونون ودودین للإنسان ویمكن استحضارھم بكل سھولة. ویحتاجون الشيء
القلیل جداً من الإنسان، وأفضل ما یمكن تقدیمھ لھم ھو الحلیب والعسل، أو الحریر الذي یصنعون
منھ ملابسھم. والسلف یمكن طلب مساعدتھم في عمل التعاویذ أو الرقى فیما یتعلق بالمطر والریاح
والطقس. ویظھرون عادة بكلا الشكلین الذكري والأنثوي. والإناث منھم یكونون قریبي الشبھ
بالجنیات التقلیدیین، ذوات الشكل النسائي الرشیق الصغیر المزوّدین بجناحین یشبھان جناحي

الیعسوب، بینما الذكور یظھرون كمخلوقات تشبھ الغیمة أو الدخان.  
4 ـ السلمندر: وھم أرواح عنصر النار. والسلمندر یظھرون في أيّ مكان فیھ نار، ویتواجدون
بأعدادٍ ھائلة في المناطق المتواجد فیھا حرارة عظیمة كالبراكین وحرائق الغابات، وحتى في جوف
الأرض المنصھر. والسلمندر أسھل العناصر في استحضاره، فكل ما تحتاجھ لاستحضاره ھو إیقاد
نار جیدة. فعندما تستعر النار یمكنك أن تقرأ التعویذة وتستدعیھم، وسرعان ما یظھر أحدھم فوق
اللھب. والسلمندر یستطیعون أن یعیروا قدراتھم لتعویذات الحُبّ والجنس، وتعاویذ أخرى مرتبطة
ً ً السلمندر یظھرون كمخلوقات زاحفة ناریة، أو ربما یظھرون أیضا بالعاطفة المتقّدة. وتقلیدیا

كجنیات متوھّجة.  



الفصل الرابع  
الجسد الأثیريّ 

وھو مكوّن من مادة رقیقة لا یمكن إدراكھا من قبل حواسنا الخمس، ولكنھ مع ذلك یبقى ینتمي إلى
العالم الماديّ، فھو نوع من الحالة المادیة التي تقبع وراء العناصر الصلبة والسائلة والغازیة التي

تشكّل الأجزاء الكثیفة من العالم المادي.  
ویكون الجسد الأثیريّ نسخة مطابقة للجسد المادي الذي ینتمي إلیھ، وھو قابل للانفصال عنھ.
ولدى الإنسان ذي البنیة الصحیةّ یكون من الصعب فصلھ، أما لدى الوسیط الروحي فیمكن أن
ینزلق جسده الأثیريّ بسھولة، ولكنھ یبقى على ارتباط بالجسد المادي بواسطة خیط أثیريّ رفیع
یزود الجسد المادي بالطاقة اللازمة لھ لكي لا یموت الجسد المادي. وعملیة الفصل یرافقھا زیادة
في الطاقة لدى الجسد الأثیريّ ونقص في الطاقة لدى الجسد المادي. ویستطیع الوسیط الروحي من
خلال عملیة الفصل ھذه أن یدخل إلى مختلف العوالم الأثیریةّ والنفسیة (الكوكبیة) والعقلیة ویتصل

بساكنیھا ویتعامل معھم.  
لقد وجد الروحانیون من خلال دراستھم أنّ العالم المادي یتكون من سبع درجات من الكثافة وھي

بدءاً من الأرق إلى الأكثف: 
1 ـ الذري  

2 ـ ما دون الذري  
3 ـ الأثیريّ الأعظم  

4 ـ الأثیريّ  
5 ـ الغازي  
6 ـ السائل  
7 ـ الصلب  

وجمیع ذرات ھذه الدرجات تدخل في تركیب الجسد المادي، والجسد المادي یتكون من قسمین: 
الأول الجسد الكثیف المرئي ویتكون من المواد الصلبة والسائلة والغازیة.  

والثاني ھو الجسد الأثیريّ غیر المرئي ویتكون من الدرجات الأربع العلیا الأكثر رِقةّ (الأثیريّ
والأثیريّ الأعظم وما دون الذري والذري).  

والجسد الأثیريّ یعرف بجسد الطاقة الحیویة (البرانا) حیث إنھ یمدّ الجسد المادي بالطاقة اللازمة
لحیاتھ واستمراره، وجمیع الذرات الصلبة والسائلة والغازیة للجسد المادي محاطة بغلافٍ أثیريّ،
وبذلك یكون الجسد الأثیريّ نسخة مطابقة للجسد المادي ویمتد بمسافة ربع إنج عن الجلد الخارجي

للإنسان.  
وللجسد الأثیريّ وظیفتان رئیستان: 

الأولى: امتصاصھ للطاقة الحیویة (البرانا) من الشمس ونشرھا في جمیع أجزاء الجسم.  
الثانیة: إنھ یعمل كجسرٍ أو حلقة وصل بین الجسد المادي والجسد النفسي (الكوكبي)، فھو ینقل ما
یحصل علیھ الدماغ المادي من الحواس عبر الدماغ الأثیريّ إلى الجسد النفسي (الكوكبي)، وینقل
وعي الجسد النفسي (الكوكبي) والأجساد العلیا الأخرى عبر الدماغ الأثیريّ إلى الدماغ المادي

والجھاز العصبي.  



وبالرغم من أن الجسد الأثیريّ غیر مرئي لكنھ یبقى مادیاً، ولھذا یمكنھ أن یتأثر بالحر والبرد
والحوامض القویة.  

والشخص الذي فقد عضواً من أعضائھ یشكو أحیاناً من إحساسھ بالألم في نھایة الطرف المبتور.
حیث إن الجزء الأثیريّ من العضو لا یقتطع مع العضو المادي فیبقى الإحساس في الجزء الأثیريّ

حیث ینتقل إلى الوعي فیشعر بالألم.  
إن مراكز الإحساس الموجودة في الجسد النفسي (الكوكبي) تعمل كجسر بین الأعضاء المادیة
والمدركات العقلیة، فالانطباعات المتأتیة من المحیط المادي الخارجي تصطدم بالجزیئات المادیة
للجسد المادي فتولد اھتزازات في خلایا الحواس، وھذه الاھتزازات بدورھا تخلق اھتزازاتٍ في
الجزیئات المادیةّ للجسد الأثیريّ وفي حواسھ المطابقة للحواس المادیة، وھذه الاھتزازات تذھب
بدورھا إلى الجسد النفسي (الكوكبي) الذي یمتلك مراكز حسیة مماثلة، وتنتقل منھ تلك الاھتزازات
مرة أخرى إلى الجسد العقلي الأدنى لتفسّر وتعود أدراجھا بنفس الطریقة إلى الدماغ المادي وبذلك

تصبح (وعینا العقلي).  
وھنالك شبكة من الأعصاب الأثیریةّ التي تحمل الطاقة الحیویة متطابقة مع شبكة الأعصاب
المادیة، وتنتشر في جمیع أجزاء الجسم المادي، لتقوم بتزوید الأعصاب بالطاقة الحیویة اللازمة

لأداء عملھا، وتجعلھا قابلة للإحساس بالصدمات والتأثیرات الخارجیة.  
والطاقة الحیویة (البرانا) الموجودة في الجسد الأثیريّ ھي التي تغُذي الجسد المادي وتدُیمھ، حیث
تقوم بدعم ذرات الجسد وخلایاه وتبقیھا مترابطة مع بعضھا البعض، ودون وجود ھذه الطاقة لا
یمكن أن یوجد الجسم المادي بشكل كامل ویعمل ككائن واحد، ودون ھذه الطاقة یصبح الجسد لیس
أكثر من تجمّع من الخلایا المستقلة، فھذه الطاقة ھي التي تربط الجسد وتجعلھ وحدة متكاملة

وتمكّنھ من إنجاز وظائفھ.  
ومن المھم أن نلاحظ أنھ برغم وجود الأعصاب في الجسد المادي، فإن الجسد المادي لا یملك
القدرة على الإحساس إنھ فقط مستلم للانطباعات. وخلایاه لیس لھا القدرة على الإحساس بالمتعة أو
ً بواسطة الطاقة الحیویة عبر الجسد الأثیريّ إلى مراكز الألم، فالاتصالات المادیة تنتقل داخلیا
الإحساس في الجسد النفسي (الكوكبي) الذي یترجمھا إلى أحاسیس ومن ثم یرسلھا مرة أخرى عبر

الجسد الأثیريّ إلى الدماغ المادي فیشعر الإنسان بالألم أو المتعة.  
وكما أن جزیئات الجسد المادي في حالة تجدید دائمة متأتیة من الغذاء والماء والھواء، كذلك
ً من خلال الطعام الذي نأكلھ والھواء الذي نستنشقھ والطاقة جزیئات الجسد الأثیريّ تتجدد دائما
الحیویة التي نمتصھا من الشمس، فبوجود الشمس تتوفر الطاقة الحیویة وعند غیاب الشمس

تتناقص الطاقة الحیویة إلى أدنى مستوى.  
والجسد الأثیريّ یعرف بجسد الطاقة الحیویة، وھو جسد للنشاط ولیس للمعرفة، ووظیفتھ الرئیسیة
ھي توحید جمیع مكونات الجسم وجعلھا تعمل كبناء متكامل، وھذه الطاقة الحیویة التي تأتي من
الروح تعمل على تنشیط الجسم ولا تسُتخدم للتفكیر. ولولا وجود ھذه الطاقة الحیویة لما وُجِد
الجسد المادي، فبفضلھا یتمّ تنظیم وتوحید جمیع خلایا الجسم. فالرؤیة لیست العین، والسمع لیس
الأذن، والتذوق لیس اللسان، والشم لیس الأنف، واللمس لیس الجلد، ولكنّ وجود الطاقة الحیویة في
كل حاسة ھو الذي یمنحھا القدرة على الإحساس، حیث یتم عبرھا نقل ترددات الحواس إلى الجسد

النفسي (الكوكبي) الذي یقوم بتفسیرھا.  



ولنأخذ مثالاً على ذلك الدماغ المادي، فالدماغ عندما یقوم بالتفكیر ینساب تیاّر كھربائي عبره، وقد
قام العلماء بصناعة جھاز یقوم بقراءة وحساب التیار الكھربائي المُنساب عبر الدماغ عندما یكون
الإنسان في حالة التفكیر، وھنالك أیضاً تیار كھربائي ینساب في جمیع عضلات الجسم وفي جمیع
أجھزة الجسم وھي تؤدي مھامھا الوظیفیة، فھذا التیار الكھربائي الذي یتم قراءتھ من خلال الجھاز

ھو الطاقة الحیویة (البرانا) التي تجري في الدماغ والأعصاب وكلّ عضلات الجسم.  
وموت الجسد المادي یحدث عندما تسحب الروح ھذه الطاقة الحیویة من الجسد المادي، ولا تسحب
الروح الطاقة الحیویة من الخلایا فقط بل من الجسد عامة، أما الخلایا فینفرط عقدھا وكل واحدة

منھا تتصرف حسب ھواھا.  
والطاقة الحیویة موجودة في جمیع أجساد الإنسان سواءً العلُیا منھا أو السفلى وتعمل على ربطھم

جمیعاً فھي كالجسر الممتد بین جمیع الأجساد حیث تقوم بدور الناقل فیما بینھم.  
وموت الجسد الأثیريّ مشابھ لموت الجسد المادي، حیث تتناثر جزیئاتھ، فعندما تبدأ الطاقة الحیویة
ً في ساعة الموت، والتي یراھا ً فشیئا التي تبثّ الحیاة في الجسد المادي بالانسلال شیئا
المستبصرون على شكل ضیاءٍ بنفسجيّ تحوم فوق جسد الإنسان المُوشك على الموت، وھي لا
تزال مرتبطة بھ بالخیط الأثیريّ الرفیع الذي ذكرناه سابقاً. وعندما ینقطع ھذا الخیط یخرج آخر

نفس ویموت الإنسان.  
وبعد موت الجسد المادي یبقى الجسد الأثیريّ یحوم حول الجثة، ویبدأ بالتحلل والتفسخ ببطء بنفس
المعدل الذي یتحلل فیھ الجسد المادي حیث ترجع مكوناتھ إلى العالم الأثیريّ، حیث تكون جاھزة

للاستخدام مرة أخرى في بناء أشكال أخرى من الحیاة.  
مراكز الطاقة الحیویة (الشكرات): 

یوجد في الجسد الأثیريّ كما في بقیة الأجساد مراكز للطاقة الحیویة (شكرات) على شكل قرصٍ
دوّار، وھي تقع على سطح الجسد الأثیريّ على بعد ربع إنج خارج جلد الإنسان وتظھر لنظر
المستبصرین على شكل دوّامات تدور بسرعة كبیرة. والطاقة المتدفقة عبر ھذه المراكز ضروریة
لإدامة حیاة الجسد الأثیريّ والمادي، وكلّ واحد منا یمتلك مراكز للطاقة ولكنھا تختلف في تطورھا
من شخص لآخر، فعند الإنسان غیر المتطور روحیاً یكون توھجھا داكناً وذراتھا الأثیریةّ تتحرك
ً فتكون ببطء، لتكون دوّامات ضروریة لنقل الطاقة لا أكثر، أما عند الإنسان المتطور روحیا
متوھجة وتنبض بقوة وتضطرم وتتلألأ مثل شموس صغیرة. وتختلف في حجمھا من قطر اثنین
إنج إلى ستة إنج. ولمراكز الطاقة الحیویة (الشكرات) الأثیریةّ وظیفة أساسیة وھي امتصاص
الطاقة الحیویة (البرانا) ونشرھا في الجسد الأثیريّ ومنھ إلى الجسد المادي لیبقیھ حیاً. وھنالك في
الجسد الأثیريّ سبعة مراكز رئیسیة للطاقة الحیویة (شكرات) تسمى بأسماء الأعضاء القریبة منھا

وھي: 
1 ـ مركز أسفل العمود الفقري: ویقع بین الأعضاء التناسلیة وفتحة الشرج ومنھ ینطلق إشعاع إلى

الأعضاء التناسلیة لینشّط العملیة الجنسیة.  
رّة: ویقع أسفل الصرة ویستلم الشعاع الأخضر القادم من مركز الضفیرة الشمسیة، 2 ـ مركز الصُّ
لینشره في البطن فینشط الكبد والكلى والأمعاء والجھاز الھضمي عموماً، وھذا المركز مرتبط

بالأحاسیس والمشاعر والانفعالات من جمیع الأنواع.  



3 ـ مركز الضفیرة الشمسیة: ویقع أسفل الصدر ولھذا المركز أھمیة خاصة فھو یقوم بامتصاص
كریات الطاقة القادمة من الشمس من الغلاف الجوي ویحللّھا، ثم یقوم بنشر وإرسال ھذه الذرات

المشحونة بالطاقة الحیویة إلى كافة أنحاء الجسم.  
4 ـ مركز القلب: ویقع قرُب القلب ویستلم من مركز الضفیرة الشمسیة شعاعاً أصفر، وعندما یكون
ھذا الشعاع قویاً ومكتملاً ینتج نشاط وحیویة وانتظام في منطقة القلب. والشعاع الأصفر ینتقل من

القلب إلى الدورة الدمویة ومن ثمّ إلى كافة أنحاء الجسم بما فیھا الدماغ.  
ً ومتفاعلاً مع أفراح والآم الآخرین، وعندما یستیقظ مركز القلب ویتنشط یصبح الإنسان حسّاسا

ویمیل الإنسان إلى مساعدة الآخرین للتخفیف من آلامھم ومعاناتھم.  
5 ـ مركز الحنجرة: ویقع في أسفل الحنجرة ویستلم من مركز الضفیرة الشمسیة شعاعاً مركباً من
الأزرق والبنفسجي، والشعاع الأزرق یبقى في منطقة الحنجرة لینشطھا ویكُسبھا الصحة والقوة

ویجعل حبالھا الصوتیة مرنة. أما الشعاع البنفسجي فیذھب إلى الدماغ.  
وعند استیقاظ مركز الحنجرة وتنشیطھ یستطیع الإنسان سماع الأصوات القادمة من العوالم العلیا

كالعالم النفسي (الكوكبي) والعقلي.  
6 ـ مركز ما بین العینین: ویقع في منطقة ما بین العینین، ولیس لدینا معلومات مؤكدة حول نوع
الشعاع الذي یجري في داخلھ، وقد یؤشر ھذا إلى وجود الشعاع البنفسجي الذي یأتي إلیھ من مركز

الحنجرة.  
وعند استیقاظ وتنشیط مركز ما بین العینین یتمكن الإنسان من رؤیة الأشیاء والبشر المتواجدین في

العوالم العلیا كالعالم النفسي (الكوكبي) والعقلي.  
7 ـ مركز أعلى الرأس: ویقع في المنطقة الوسطى من أعلى الرأس، ویستلم السطح الخارجي من
ھذا المركز الشعاع البنفسجي، الذي یأتي إلیھ من مركز الحنجرة، ویستلم جزأه الداخلي الشعاع

الأصفر القادم من مركز القلب.  
وعند استیقاظ وتنشیط مركز أعلى الرأس یمكن للإنسان مغادرة جسده المادي والتجوال في العوالم
العلیا كالعالم النفسي (الكوكبي) والعقلي ومن ثم العودة إلیھ، وبھذا یستمر وعیھ دون انقطاع في

اللیل والنھار ویكون واعیاً حتى أثناء النوم.  
أفعى النار (الكواندلیني):  

تقع أفعى النار (الكواندلیني) في الجسد الأثیريّ في أسفل العمود الفقري وتكون خاملة عند الإنسان
غیر لمتطور روحیاً، ویمكن تنشیطھا ورفعھا إلى الأعلى عن طریق التدریب الیوغي والإرادة،
فالإصرار والمثابرة بالتدریب بصورة مستمرة لمدة طویلة تمكن الإنسان من تنشیطھا ورفعھا عبر
العمود الفقري الأثیريّ، لتفتح بالتدریج مراكز الطاقة التي شرحناھا سابقاً، وتنشّطھا بسبب طاقتھا
الھائلة وصولاً إلى مركز أعلى الرأس. وبصعود أفعى النار ووصولھا إلى مركز أعلى الرأس تبدأ
ً من خلال صعود أفعى رحلة الإنسان نحو التطوّر الروحي، ولا یمكن للإنسان أن یتطوّر روحیا

النار وفتحھا لمراكز الطاقة (الشكرات) الموجودة في الجسد الأثیريّ.  
ولا یمكن إیقاظ أفعى النار (الكواندلیني) إلا بمساعدة معلمّ یوغيّ متخصص، لأن عدم السیطرة
علیھا یؤدي إلى آلام جسدیة فظیعة، وقد یؤدي إلى تمزیق أنسجة الجسد المادي مما یفضي إلى
موتھ. وإذا انعكس مسارھا نحو أسفل الجسد فإن الإنسان یصبح بلا ضمیر وفي منتھى السفالة

والانحطاط ویرتكب أفظع الجرائم، حیث إنھ لا یستطیع مقاومة قوّتھا الجارفة فیصبح آلة بیدھا.  



الشبكة الذریة:  
ھنالك ارتباط وثیق بین مراكز الطاقة الموجودة في الجسد الأثیريّ (الشكرات) ومراكز الطاقة
الموجودة في الجسد النفسي (الكوكبي) ویفصل ما بینھا شبكة ذریةّ، وتسمح ھذه الشبكة للطاقة
الحیویة القادمة من العالم النفسي (الكوكبي) بالمرور عبرھا، ولا تسمح لأيّ من القوى الأخرى
بالمرور من خلالھا وھي بذلك تؤمّن الحمایة للإنسان من الاتصال السابق لأوانھ مع العالم النفسي
(الكوكبي)، ولولا وجود ھذه الشبكة یمكن لأيّ مخلوق من العالم النفسي (الكوكبي) أن یھاجم

الإنسان في أیة لحظة ویستحوذ على جسده ویوجھھ كیفما یشاء.  
ومن الواضح أنھ إذا حصل أيّ ضرر في ھذه الشبكة الواقیة، فإنھ یؤدي إلى كارثة حقیقیة. وھذا
الضرر قد یحدث في عدة حالات منھا الصدمة العاطفیة أو انفعالٌ قوي قد یؤدي إلى انفجار في
الجسد النفسي (الكوكبي) یؤدي إلى تمزیق ھذه الشبكة، والخوف المریع أو موجة من الغضب
ً تعاطي ً إلى تمزیق الشبكة. ومن الأشیاء التي تدمر ھذه الشبكة أیضا العارم قد تؤدي أیضا

المخدرات والخمور والتدخین.  
ولادة الجسد المادي:  

من المفید الآن أن نبدأ بدراسة علاقة الجسد الأثیريّ بولادة وموت الجسد المادي. فعملیة بناء
الجسد الأثیريّ للطفل القادم تتم بواسطة أربعة ملائكة والذي یشرف كلّ واحد منھم على أحد
العناصر الأثیریةّ الأربعة (الذري وما دون الذري والأثیريّ الأعظم والأثیريّ)، والعمل الأولي
لعناصر البناء ھو تشیید القالب الأثیريّ الذي ستصُبّ في داخلھ الجسیمات المادیة للطفل لبناء

جسده المادي.  
فشكل ولون ھذه العناصر تختلف في عدة حالات. ففي البدایة یتم تصویر الشكل والحجم بصورة
دقیقة لجسد الطفل المُراد بناءه، ثم یبدأ الجنین بالنمو حتى إذا اكتمل حجمھ حسب القالب الأثیريّ
ویكون جاھزاً للولادة، عند ذلك تبدأ الذات الإنسانیة (الروح) بالسیطرة على نمو جسد المولود.
والعناصر التي تكوّن القالب الأثیريّ حالما یكتمل نمو الجنین تفقد طاقة التماسك التي تمُسك ذراتھا

فتتحلل وتعود إلى عوالمھا الذریة.  
موت الجسد المادي:  

لقد شرحنا سابقاً أنھ یمكن للجسد الأثیريّ أن ینفصل عن الجسد المادي في حالات الطرح الروحي
أو ما یسمى بظاھرة الخروج من الجسد، ولكنھ یبقى متصلاً بھ بواسطة خیط أثیريّ. وفي سكرات
ً الموت ینسحب أخیراً الجسد الأثیريّ من الجسد المادي، ویمكن رؤیتھ كضباب بنفسجي یتكثف شیئا
ً لیشكّل صورة طبق الأصل للإنسان الذي یعاني سَكَرات الموت، ومن ثم ینقطع الخیط فشیئا

الأثیريّ الذي كان یربطھ بالجسد المادي فتحدث الوفاة.  
إن انسحاب الجسد الأثیريّ من الجسد المادي ومعھ الطاقة الحیویة یدمّر الاتحاد المتكامل للجسد
المادي، ویتركھ مجرّد مجموعات مستقلة من الخلایا. وبعد أن تفقد الخلایا تماسكھا تستمر بالحیاة
وتصبح متھیجّة وكل واحدة منھا تعمل حسب ھواھا، مما یؤدي إلى تعطیل عمل نظام الجسد،
فالجسد لیس أقل حیاة عند موتھ من السابق، فھو حيّ بخلایاه ومیتّ كوحدة متكاملة. وعندما یبدأ
الجسد بالتحللّ تنفصل الخلایا بعضھا عن البعض فبعضھا تمتصھ التربة، ومن ثم یمتصھ النبات

فیدخل في بناء حیاة أخرى، أو یأكل الجثة حیوان آخر فتدخل في بناء جسده وھكذا.  



وعندما یخرج الجسد الأثیريّ من الجسد المادي، لا یذھب بعیداً عن الجثة بل یبقى یحوم فوقھا،
وفي ھذه الحالة یسمّى الشبح وقد یبدو للبعض ممن لھم القدرة على الرؤیة الأثیریةّ كشكلٍ ضبابيّ

جامد لا یتكلم.  
وعند انسحاب الجسد الأثیريّ من الجسد المادي، وقبل حدوث الموت بدقائق قلیلة تعُرض جمیع
أحداث حیاة الإنسان التي مرّت بھ كشریط سینمائي أمام نظر الشخص الذي في طریقھ إلى الموت،
ً بعد حدث. وفي ھذه فكلّ زاویة منسیة من ذاكرتھ تعُرض بالتتابع صورة بعد صورة، وحدثا
الثواني المعدودة یعیش الإنسان مرة أخرى كل حیاتھ فیرى نجاحاتھ وفشلھ، ما یحبھّ وما یكرھھ

فیدرك میولھ وأفكاره المسیطرة ككل، والتي عاش حیاتھ من أجلھا.  
وبعد مضي بضعة أیام تسحب الأجساد العلیا والذات العلیا نفسھا من الجسد الأثیريّ فیموت مثل

الجسد المادي ویصبح جثة أثیریةّ تبقى بالقرب من الجسد المادي ویبدأ الإثنان بالتحللّ سویة.  
وإحدى أعظم فوائد حرق الجثة ھو تدمیر الجسد المادي مما یفُقد الجسد الأثیريّ ارتباطھ فیتحلل

بسرعة كبیرة.  
العلاج بالطاقة الحیویة:  

إن الإنسان ذو الصحة الجیدة یبثّ باستمرار من جسده طاقة حیویة قد یتم امتصاصھا من قبل
الآخرین مما یساعد في تقویة أجسامھم ویعجّل في شفاء الأمراض البسیطة التي یعانون منھا.  

وھذه الطاقة الحیویة یمكن السیطرة علیھا وتوجیھھا بالإرادة، فمن الممكن لشخص ما أن یوجھ
بإرادتھ حزمة من الطاقة الحیویة ویزید من قوّة تدفقھا إلى أي شخص مریض خائر القوى بسبب
نقص الطاقة الحیویة في جسده، وذلك لأن طحالھ المسؤول عن تزوید جسمھ بالطاقة الحیویة لا
یعمل بانتظام وبشكل دقیق، لذا یقوم المعالج بإرسال كمیة من الطاقة الحیویة إلیھ مما یبُقي ماكینة
جسمھ تعمل إلى أن یشُفى ھذا الشخص ویستطیع طحالھ أن یزوّده بالطاقة المطلوبة. وقد یوجّھ
المعالج الطاقة الحیویة إلى أعضاء محددة من جسم المریض والتي تعاني من المرض لیساعدھا

على الشفاء.  
والطریقة العملیة والمؤثرة لجلسة العلاج ھي كالآتي: یأخذ المریض وضعیة مریحة إما بالجلوس
أو التمدد ویطلب المعالج منھ الاسترخاء قدر الإمكان. والطریقة المریحة للمریض ھو أن یجلس
على كرسي ذي مسندین مریح، والمعالج یجلس إلى جانبھ على إحدى مساند الكرسي أعلى منھ
بقلیل. ثم یقوم المعالج بتمریر یدیھ فوق جسد المریض أو فوق العضو المریض من جسده ویبذل
جھداً إرادیاً لسحب المادة الأثیریةّ المسببة للمرض، وھذا قد یحدث دون أن تلامس ید المعالج جسم
المریض، وبعد كل تمریرة لید المعالج على جسد المریض یجب علیھ أن ینفض یدیھ لیتخلص من
المادة الأثیریةّ المسببة للمرض وإلا قد تبقى في جسمھ وتسبب لھ المرض نفسھ الذي شفى

المریض منھ.  
وإن بعض حالات الجنون تكون نتیجة لخللٍ في الدماغ الأثیريّ لعدم تطابق ذراتھ بشكل تام مع

ذرات الدماغ المادي، مما یؤدي إلى عدم استطاعتھ تمریر الذبذبات القادمة من الأجساد العلیا.  
وبشكل عام یمكن أن نقول أن أیةّ علة في الجسد المادي قد تؤثر على الأجساد الأخرى، ومثال
على ذلك إذا كان لدى الإنسان عضلاتٌ لا یقوم باستعمالھا فإنھا لیست فقط ستضمر، بل ستؤدي
ً إلى نقصٍ في الطاقة الحیویة في تلك العضلات، مما یؤدي إلى نشوء منطقة ضعیفة في أیضا

الجسد الأثیريّ والتي من خلالھا قد تتسرب الجراثیم المعدیة فتصیب الجسد المادي.  



وبالمقابل إذا كان الجسد العقلي أو النفسي (الكوكبي) علیلاً فسیؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى إصابة
ً سریع التھیجّ ویسمح لجسده النفسي الجسد المادي بالمرض، فإذا كان لدى شخص ما جسداً نفسیا
(الكوكبي) ھذا بھدر طاقتھ الحیویة على الانفعالات التافھة والمشاكل والھموم والنكد، فستؤثر ھذه
الإزعاجات والانفعالات على جسده الكوكبي، وتنتقل منھ إلى الجسد الأثیريّ ومنھ إلى الجسد
المادي فینتج عن ذلك أمراضٌ عضویة ونفسیة وعصبیة. فأمراض القلب والذبحة الصدریة
وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة والإثني عشریة، والسكري وأمراض القولون، وغیرھا الكثیر…
أثبت العلم الحدیث أن منشأھا نفسيّ بسبب القلق والتوتر والانفعال الذي یؤثر على الجسد النفسي
(الكوكبي)، وبدوره ینقل ھذا التأثیر إلى الجسد الأثیريّ ومنھ إلى الجسد المادي لیصیبھ بالأمراض

التي ذكرناھا.  
ً إن معظم المشاكل العصبیة والنفسیة والأمراض العضویة التي تصیب الجسد المادي ھي وتقریبا
نتاجٌ مباشر للانفعالات والقلق والأفكار السلبیة، وستختفي معظم ھذه المشاكل العصبیة وما
یصاحبھا من أمراض عندما یتمكن الشخص من السیطرة على أجساده العلیا ویبقیھا ھادئة من

خلال سیطرتھ على انفعالاتھ وقلقھ.  
الدروع الأثیریةّ الواقیة:  

ً من المادة الأثیریةّ لتحمیھ من التأثیرات ً واقیا في بعض الظروف یمكن للإنسان أن یصنع درعا
الضارّة بكافة أنواعھا القادمة من أشخاص آخرین. وكمثال على ذلك في أثناء وجودك في حشد من
البشر قد یتواجد شخص یكون بثھّ الأثیريّ كریھٌ بغیض وقد یكون مؤذیاً بالنسبة لك، أو قد یتواجد
أشخاص ذوو طاقة حیویة متدنیة ولھم القدرة دون وعي على سحب الطاقة الحیویة من الناس
المجاورین لھم، مما یؤدي إلى فقدانك لطاقتك الحیویة وانھیار جسدك خلال دقائق. وفي جمیع ھذه
الحالات إذا كنت قادراً على صنع درع من المادة الأثیریةّ فإنھ سیقیك من التأثیرات السیئة لھؤلاء

الأشخاص.  
وھذا الدرع یمكن صنعھ عن طریق الإرادة والتخیل، ویصنع بطریقتین إما عن طریق تكثیف
الھالة الأثیریةّ المحیطة بالجسم البشري، أو عن طریق صنع درعٍ بیضويّ أثیريّ حول الجسم من
الغلاف الجوي، ویفضّل ھذا الأخیر رغم أن یحتاج إلى جھد كبیر من الإرادة والمعرفة بخصائص

المادة الأثیریةّ.  



الفصل الخامس  
العالم النفسي (الكوكبي)  

ما یجب علینا معرفتھ في البدایة أن العالم النفسي (الكوكبي) ینقسم إلى سبع طبقات، لكل واحدة
منھا درجة معینة من المادة النفسیة (الكوكبیة). ونظراً لفقر لغتنا المستخدمة للتعبیر فإننا مجبرون
على أن نتحدث عن ھذه الطبقات كأعلى وأسفل، ویجب ألاّ نقع في الخطأ باعتقادنا أنھا مواقع
منفصلة واحدة عن الأخرى في الفضاء، وتقع الواحدة فوق الأخرى مثل رفوف المكتبة. بل یجب
علینا أن نفھم بأن مادة أیةّ واحدة من ھذه الطبقات تتخلل وتتداخل مع الطبقة الأدنى منھا، وھي
تتواجد مجتمعة حول سطح الأرض وفي الفضاء نفسھ الذي یحیط بالأرض، ولكن الطبقة الأعلى

من العالم النفسي تمتد لمسافة أبعد عن الأرض من الطبقة الأدنى.  
فنحن عندما نتحدث عن إنسان یرتفع من عالم معین أو طبقة معینة إلى أخرى أعلى منھا، فلا یجب
علینا أن نعتقد أنھ من الضروري لھذا الإنسان أن ینتقل بجسده بالفضاء كُلیاًّ، ولكنھ یقوم فقط بنقل
وعیھ من مستوى أدنى إلى آخر أعلى منھ بالتدریج، لیستجیب إلى ذبذبات العالم الأعلى منھ
والأكثر نقاوةً وصفاءً من عالمھ، فیبدأ ھذا العالم بالتلاشي بكلّ صوره وساكنیھ ببطء عن ناظره،

لیحل محلھ عالم أعلى وأرقى من الأول.  
إنّ مادة جمیع طبقات العالم النفسي توجد ھنا حول سطح الأرض، ولكن العالم النفسي یكون أكبر
بكثیر من العالم المادي لھذا تجده یمتد آلاف الأمیال عن سطح الأرض. وقانون الجاذبیة یعمل على

العالم النفسي كما یعمل على العالم المادي.  
ویوجد لدینا في العالم الأرضي المادة الصلبة والماء والھواء أي الصلب والسائل والغاز جمیعھا
متواجدة على سطح الأرض، ولكن المادة الصلبة تقع في الأسفل ویأتي فوقھا الماء وفوق الماء
یمتد الغاز، فالماء والھواء یتخللون الأرض لنطاق صغیر، والماء یرتفع في الھواء على شكل غیوم
لارتفاع محدود، والمادة الصلبة یمكن أن تقُذف في الھواء بواسطة البراكین الثائرة وغبار البركان
قد یصل إلى ارتفاع سبعة عشر میلاً، ویبقى عالقاً في الھواء لفترة قد تمتد إلى ثلاث سنوات لیعود
ً مرة أخرى إلى الأرض، كما أن الماء الذي یصعد على شكل بخار یعود إلینا كمطر. وھكذا كلیا
كلما ارتفعنا إلى الأعلى یصبح الھواء أكثر نقاوة. ونفس الشيء ینطبق على طبقات العالم النفسي

حیث تتداخل إحداھا مع الأخرى. ویمتد العالم النفسي من سطح الأرض لیلامس سطح القمر.  
ونعود إلى طبقات العالم النفسي ونبدأ بتصنیفھم من الأعلى إلى الأسفل فنجد أنھم ینقسمون إلى

ثلاث مجموعات ھي:  
1 ـ المجموعة الأولى (العلویة): وتتكون من الطبقة الأولى والثانیة والثالثة.  

2 ـ المجموعة الثانیة (الوسطى): وتضم الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة.  
3 ـ المجموعة الأخیرة (الأدنى): وتضم الطبقة السابعة لوحدھا.  

والفرق بین مادة إحدى المجموعات والأخرى كالفرق بین المادة الصلبة والسائلة، أما الفرق بین
مادة أقسام أیة مجموعة ھو كالفرق بین نوعین من المواد الصلبة مثلاً كالحدید والرمل.  

ولنترك الآن الطبقة السابعة ونذھب إلى المجموعة الثانیة التي تضم الطبقات الرابعة والخامسة
والسادسة من العالم النفسي، والتي تشبھ الحیاة فیھا الحیاة على الأرض في العالم المادي مع



ملحقاتھا المعتادة. فالحیاة في الطبقة السادسة تشبھ كثیراً الحیاة على الأرض ولكن دون الجسد
المادي وضروریاتھ (كالماء والغذاء والھواء).  

وعندما نھبط إلى الطبقة الخامسة والرابعة، تقلّ المادیة شیئاً فشیئاً ویبدأ الانسحاب من العالم الأدنى
واھتمأمّاتھ.  

والمشھد في ھذه الطبقات الأدنى من العالم النفسي برغم شبھھا بالحیاة الأرضیة فإنھا تختلف
بوجود البعد الرابع، فھنالك أربعة أبعاد بدلاً من ثلاثة أبعاد (الطول والعرض والارتفاع) كما في
العالم المادي، فالرؤیة في ھذه الطبقات تكون شمولیة أي أنك تستطیع الرؤیة في جمیع الاتجاھات
في الوقت نفسھ، ولیس باتجاه واحد كما على الأرض. بالإضافة إلى أنھ یمكنك رؤیة الأجزاء

الداخلیة من المادة الصلبة بوضوح كما ترى المادة الخارجیة.  
ولتوضیح ذلك نأخذ صخرة كمثالٍ على ذلك، فعندما ننظر إلیھا بالنظر النفسي (الكوكبي) نجد: 

أولاً: أننا نستطیع أن نرى الصخرة ككل ومن جمیع جوانبھا ولیس جزءاً منھا كما في العالم
المادي.  

ثانیاً: نستطیع إدراك ذبذبات ذراتھا المادیة.  
ثالثاً: وتبدو لنا أنھا تمتلك جسداً نفسیاً یتكون من عدّة درجات من المادة النفسیة (الكوكبیة) وتمتلك

ذراتھ حركة ثابتة.  
رابعاً: سنجد أن الحیاة الكونیة المقدسة تبدو واضحة للعیان وھي تعمل في داخلھا كما في جمیع

المخلوقات.  
أما بالنسبة للطبقة السابعة والأدنى من العالم النفسي فتبدو على شكل صورة مشوھة وجزئیة من
عالمنا المادي، فلا یوجد فیھا أي أثر للضیاء وللأشیاء الجیدة والجمیلة، وقد تم وصفھ بأنھ مكان
لیس فیھ ماء ولا ھواء، إنھ عمیق لا یمكن أن یسبر غوره، وھو مظلم كلیلة حالكة السواد، وساكنیھ
یتجولون فیھ عاجزین عن فھم أو فعل أي شيء، وتلك الظلمة التي تشعّ من داخلھ تجعل ساكنیھ
یعانون من لیل أبديّ من الشرّ والرعب، إنھ جحیم حقیقي. ویقع جزء صغیر منھ فوق سطح
ً القشرة الأرضیة، والإنسان الذي الأرض أما الجزء الأكبر منھ فیمتد في داخل الأرض مخترقا
یعیش حیاةً نقیة صالحة لا یمكن أن یصل إلى ھذه الطبقة، أما من یوضع في ھذا الجحیم فھو

الإنسان الذي أمضى حیاتھ في أفعال الشرّ عملاً وكلاماً وتفكیراً.  
أما بالنسبة للطبقة الأولى والثانیة والثالثة، فبرغم وقوعھا ضمن العالم النفسي لكنھا تبتعد كثیراً عن
العالم المادي، فھي أقل مادیة من الطبقات الأدنى منھا، وكلما ارتفعنا وصولاً إلى الطبقة الأولى
تقلّ المادیة بشكل كبیر. وساكني ھذه الطبقات لا یعیرون اھتماماً للأرض ومن علیھا، فھم غالباً ما
یكونون مستغرقین في التفكیر الإیجابي، ویخلقون بیئتھم ومحیطھم بأنفسھم إلى حدّ كبیر. وھؤلاء
ما یطلق علیھم بسكان جنة النعیم، فتراھم یخلقون بیوتھم ومدارسھم ومدنھم. والزائر لھذه الطبقات
یتجوّل وھو یشعر بالفرح والبھجة بین الغابات والجبال والبحیرات الرائعة الجمال وحدائق الورود
البھیجة والتي تبدو لھ أعظم وأجمل بكثیر من مثیلاتھا على الأرض، والساكن ھناك یستطیع أن

یبدّل أو یغیر ھذه البیئة عندما یملھّا وفقاً لھواه وخیالھ.  
سكان العالم النفسي 

ینقسم سكان العالم النفسي إلى ثلاثة أقسام: 
• القسم الأول البشر.  



• القسم الثاني غیر البشر.  
• القسم الثالث الصناعیین أو المزیفین.  

القسم الأول البشر:  
إن المقیمین في العالم النفسي ینقسمون إلى فئتین: 

الأولى ھي فئة الأحیاء الذین لا زالوا في الجسد المادي، ولا زالوا یعیشون على الأرض ویأتون
إلى العالم النفسي كزوّار، إما عن طریق تمرین التأمل بالنسبة للمعلمین الیوغیین وتلامذتھم، أو
عندما ینام الإنسان فینفصل جسده النفسي ویذھب إلى العالم النفسي لیتجوّل ویلتقي بأحباّئھ وأقاربھ،

وعندما یستفیق من النوم یعتقد أنھ كان یحلم.  
والثانیة ھي فئة الموتى الذین لیس لھم جسد مادي وھم مقیمون دائمون لفترة معینة في العالم

النفسي إلى حین أن یعودوا للتجسّد المادي.  
أولاً فئة الأحیاء: وینقسمون إلى أربعة أصناف: 

1 ـ المعلمین الیوغیین وتلامذتھم: وھؤلاء ینتمون إلى صنف یستخدم عادة الجسد العقلي ولیس
الجسد النفسي. والجسد العقلي أعلى مرتبة من الجسد النفسي ویتكون من الطبقات الأربع الأدنى
من العالم العقلي، ولكنھم یستخدمون الجسد النفسي لكي یسَمح لھم بمرور وقتيّ من العالم العقلي

إلى العالم النفسي لإنجاز مھمة معینة في العالم النفسي، والرجوع ثانیة.  
فالجسد العقلي یكون عادة غیر مرئيّ في العالم النفسي، لذا یقوم المعلم الیوغي بجمع مادة من العالم
ً لسكان العالم النفسي لكي یقوم النفسي، وصنع جسد نفسي مؤقت عندما یرید أن یكون مرئیا

بتعلیمھم ومساعدتھم بكفاءة.  
ً وعقلیاً، ولكنھ لا یخضع لإشراف معلم یوغي: مثل ھذا الشخص قد 2 ـ الشخص المتطور نفسیا
یكون متطوّر روحیاً أو لا یكون، لأن التقدم العقلي والروحي لیس من الضروري أن یسیرا سویة.
فعندما یولد مثل ھذا الشخص بقدرات نفسیة وعقلیة متطورة یكون السبب ھو نتاج جھود بذلھا في
تجسداتھ السابقة. ومثل ھذا الشخص یكون واعیاً كلیاً عندما یكون خارج الجسد المادي، ولكنھ قد
یكون عرضة للخداع فیما یشاھد إذا لم یحصل على التدریب المناسب. وفي الغالب تكون لدیھ
ً إلى إحدى القدرة على التنقل بین طبقات العالم النفسي، ولكنھ في بعض الأحیان قد ینجذب كلیا
الطبقات ونادراً ما یذھب إلى أبعد منھا. ویكون تذكّره للوقائع التي یراھا بعد أن یستفیق من نومھ
تختلف باختلاف درجة تطوره، من خلال جمیع المراحل التي تبدأ من الرؤیة الكلیة الوضوح إلى

التشویھ الكلي أو إلى النسیان.  
3 ـ الشخص العادي: وھو الشخص الذي لا یملك أیة قدرات نفسیة، والذي ینفصل بجسده النفسي
عن جسده المادي أثناء النوم في حالة غیر واعیة، ففي حالة النوم العمیق یقوم الجسد النفسي
بالانسحاب من الجسد المادي ویحوم حولھ وفي جواره. وفي بعض الحالات قد یدخل بجسده
النفسي إلى العالم النفسي فیتعرف على أشخاص في نفس حالتھ ویواجھ تجارب من جمیع الأنواع
سواءً كانت سارّة أو مزعجة، وبذاكرتھ المشوّشة التي تقلب ھذه الأحداث إلى كاریكاتیر سآخر

تجعلھ یعتقد عند الصباح بأنھ قد شاھد حلماً مدھشاً.  
والناس المتطورین ثقافیاً وعلمیاً الذین ینتمون إلى الأجناس العلیا من البشر یمتلكون حواساً نفسیة
متطورة إلى حد ما، ولكنھم نادراً ما یستعملونھا، فھم أثناء النوم تنفصل أجسادھم النفسیة
ویستیقظون في العالم النفسي ولكنھم لا یدركون ذلك، وعندما یصبح مثل ھذا الشخص تلمیذاً لدى



معلم یوغي ویقوم بتدریبھ یصبح واعیاً لما حولھ عندما ینفصل جسده النفسي أثناء النوم ویدخل إلى
العالم النفسي، فیقوم بالتعلم من ساكني ھذا العالم ویعمل معھم، وبھذا تصبح ساعات نومھ ملیئة

بالنشاط والعمل المفید.  
4 ـ سحرة السحر الأسود وتلامذتھم: ھذه المجموعة تتشابھ مع الصنف الأول من فئة المعلمین
الیوغیین وتلامذتھم في التطور والقدرات، فھم یستطیعون الدخول إلى العوالم العلیا والخروج منھا
وھم في كامل وعیھم، ماعدا أن تطوّرھم ھذا یستخدمونھ للشرّ ولیس للخیر، والقدرات التي
یمتلكونھا یستعملونھا للوصول إلى أغراضھم الأنانیة بدلاً من أن یستخدمونھا لفائدة الإنسانیة.
والمستویات الأدنى من ھؤلاء تجدھم لدى الزنوج في إفریقیا الذین یمارسون سحر الفودو وعرّافي
القبائل المتوحشة. أما اصحاب الذكاء العالي فھم من سحرة السحر الأسود الذین یقطنون في

التیبت.  
ً وإنما أحیاء ولكنھم لا یسكنون في العالم ً بالتسمیة فھم لیسوا أمواتا ثانیاً: الموتى ویعتبر ھذا خطأ

المادي وینقسمون إلى سبعة أصناف: 
1 ـ الحكماء والمعلمین الیوغیین الساكنین في العوالم العلیا (العالم الروحي والحدسي) ولكنھم
یھجرونھا وینزلون إلى العالم النفسي من أجل أن یعملوا على تطویر وتدریس ومساعدة الناس
الساكنین في العالم النفسي والزوار الذین یأتون إلى ھذا العالم، حیث یقومون بصنع جسد نفسيّ

یرتدونھ مؤقتاً لیؤدّوا مھماتھم في العالم النفسي.  
2 ـ بعض الناس الذین اكتسبوا التطور الروحي أثناء حیاتھم على الأرض ویستحقون بعد موتھم
الذھاب إلى العالم العقلي الذي ھو جنة الفردوس لیمضوا وقتاً طویلاً قد یمتد إلى قرون من النعیم،
لكنھم یرفضون ھذا كلھ ویفضلون العودة إلى التجسد الأرضي لإكمال تطورھم الروحي فیبقون في

العالم النفسي ینتظرون تجسدھم القادم.  
3 ـ الناس العادیون بعد الموت: ویضم ھذا الصنف الغالبیة العظمى من الناس الذین تتنوع
شخصیاتھم وأحوالھم بشكل واسع، وتختلف مدة بقائھم في العالم النفسي، حیث قد تمتد لبضعة أیام

أو قد تطول إلى عدة سنوات وربما إلى عدة قرون.  
فالإنسان الذي أمضى على الأرض حیاة صالحة ونقیة، وتكون مشاعره روحانیة وغیر أنانیة
یذھب إلى العالم العقلي الذي ھو جنة الفردوس لینال ثمرة جھده على أعمالھ الخیرّة على الأرض،
فھذا الشخص قد یمضي في العالم النفسي ساعات أو ربما أیاماً قلیلة ثم ینتقل إلى العالم العقلي. لأنھ

یجب على كل شخص أن یجتاز طبقات العالم النفسي وھو في طریقھ إلى العالم العقلي.  
والناس الذین یستیقظون لیجدوا أنفسھم في الطبقة السابعة السفلى من العالم النفسي، ھم أولئك الناس
الھمجیین ومدمني الخمر والمنغمسین في الشھوات المادیة وغیر ذلك، ویبقون في ھذه الطبقة لمدة
تتناسب مع قوّة رغباتھم وشھواتھم المادیة، وھم عادة ما یعانون عذابات مریرة بسبب قوة شھواتھم

الأرضیة والتي لا یمكن إشباعھا في العالم النفسي.  
أما بالنسبة للإنسان العادي المھذّب المحترم، والذي تتركز رغباتھ وأفكاره في شؤون العالم المادي
ً فسیجد نفسھ في الطبقة السادسة من العالم النفسي یحوم حول الأماكن والأشخاص الأكثر ارتباطا

بھم عندما كان على الأرض.  
أما بالنسبة للطبقة الخامسة والرابعة من العالم الكوكبي فتجد شخصیات مشابھة للطبقة السادسة
لكنھم أقل ارتباطاً بشؤون العالم المادي، وتجده شیئاً فشیئاً یصوغ بیئتھ لتتوافق مع أفكاره الدائمة.  



وعندما نصل إلى الطبقة الثالثة من العالم النفسي نجد أن الناس یعیشون في مدن من صنع خیالھم،
ولكنھم لم یصنعوھا بأفكارھم الخاصة كما یحدث في العالم العقلي، إنما یتوارثوھا من أناس قد

سبقوھم، وقاموا بتشییدھا بأفكارھم الخاصة.  
ویبدو أن ساكني الطبقة الثانیة من العالم النفسي ھم من المتدینین الأنانیین وغیر الروحانیین، فھم
یضعون تیجانھم الذھبیة ویتعبدون للتماثیل المادیة لآلھتم التي كانوا یعبدونھا في أوطانھم وفي

أزمانھم على الأرض.  
أما الطبقة الأولى والأعلى من العالم النفسي فتبدو مناسبة خاصة لأولئك الذین وھبوا أنفسھم
للبحوث العقلیة المادیة، لیس من أجل خدمة الإنسانیة إنما من أجل خدمة طموحاتھم الأنانیة أو
تدریبھم العقلي. ومثل ھؤلاء الأشخاص غالباً ما یمضون سنوات طویلة في ھذه الطبقة سعداء بما
ً في طریقھم ً بطیئا فیھ الكفایة یعملون على مسائلھم العقلیة ولكنھم لا ینفعون أحداً، ویحققون تقدما

نحو العالم العقلي.  
وھنالك فكرة سخیفة تقول بأن الإنسان عندما یموت تصبح لھ قدرات أكثر من قدراتھ التي امتلكھا
أثناء وجوده على الأرض، وھذه الفكرة مغلوطة وناتجة عن الجھل، لأنھ في واقع الأمر وفي معظم
الحالات بعد موت الإنسان لا یحدث تغییر في شخصیتھ أو ذكائھ، ویبقى الشخص متمسّكاً بعواطفھ
ومعتقداتھ وحتى لغتھ التي اعتاد أن یستعملھا على الأرض. ویبقى الاختلاف والتنوع في درجات

الذكاء بین الموتى كما كان عندما كانوا أحیاء.  
والمعتقدات الدینیة المتزمّتة التي تقول بوجود العذاب الأبدي للإنسان بعد الموت تكون ھي
المسؤولة عن الخوف والرعب غیر المبرر الذي یحملھ الإنسان معھ عندما یصل إلى العالم
النفسي. ففي كثیر من الحالات یقضي ھؤلاء الأشخاص فترة زمنیة طویلة من المعاناة العقلیة في
العالم النفسي، قبل أن یستطیعوا تحریر أنفسھم من ھذا التأثیر المقیت لتلك المعتقدات، ویدركون أن
العالم النفسي لا یحُكم من قبل أھواء بعض الشیاطین والعفاریت الذین یتحكمون بمصائرھم

ویقومون بتعذیبھم، إنما بموجب قانون التطور الروحي الرائع الذي یسعى إلى خیر الإنسان.  
4 ـ الظل: عندما تنتھي حیاة الإنسان في العالم النفسي، ویعبر إلى العالم العقلي یترك وراءه جثة
نفسیة كما یترك الإنسان جثتھ المادیة عندما یموت، فإذا كان ھذا الشخص قد تخلص من جمیع
الرغبات الأرضیة، فإن الذات العلیا تكون لھا القدرة على سحب جمیع المادة العقلیة التي وضعتھا

في الإنسان عند تجسّده وتعیدھا إلیھا وتترك الجسد النفسي مجرد جثة للتحلل.  
أما الإنسان الذي أمضى حیاتھ عبداً للشھوات فلا تستطیع الذات العلیا أن تسحب مادتھا العقلیة
كاملة من جسده النفسي بسبب تعلقّھ القوي برغباتھ وشھواتھ الدنیویة، فیبقى جزءٌ من المادة العقلیة
لدى الجسد النفسي المطروح، مما ینُتج لنا مخلوق یدعى (الظل) وھو لا یمثلّ في أي حال من
ً بھیئتھ وببعض من ذكریاتھ الأحوال الشخص الأصلي الذي انسلخ منھ، ولكنھ یبقى محتفظا
ً ما یظھر في جلسات استحضار الأرواح ویتحدث للحاضرین على أنھ وخصوصیاتھ، وھو غالبا
ً لكمیة المادة العقلیة التي تمنحھ الحیاة الشخص المعیّن. واستمرار حیاة ھذا الظل تختلف طبقا
ً ورجوعھا إلى ً فشیئا والنشاط، ولكنھ في النھایة یتحلل ویختفي نتیجة لتحلل المادة العقلیة شیئا

عالمھا العقلي.  
5 ـ الصدفة: وھي مجرّد ما تبقى من الجثة النفسیة في أوآخر مراحل تحللھا، فالمادة العقلیة قد
تحللت وتركتھا، فھي كلیاً دون أي وعي أو ذكاء فھي تنساق بشكل سلبي بفعل التیار النفسي كما



تنساق الغیمة في أيّ اتجاه تھب منھ الریح، ومع ذلك فھي قد تستطیع أن تشُكل شكلاً شبحیا لمدة
دقائق مستعینة بھالة الوسیط الروحي أثناء جلسات استحضار الأرواح، فتستطیع تحت تلك
ً من تعابیره أو حتى خطّ كتابتھ في ً بالإنسان المیت وتظُھر بعضا الظروف أن تشُكّل شكلاً شبیھا
أثناء جلسات استحضار الأرواح، وتفعل ھذا الشيء بطریقة عملٍ آلیة لخلایاھا التي تشُكلھا والتي
تنحو نحو تكرار أنواع معینة من الأعمال التي قد اعتادتھا في حیاة الإنسان، وھي في الحقیقة لا

تمُثل ھذا الشخص بأي شكل من الأشكال.  
6 ـ الصدفة الحیة: وھذا الكائن لا یصنف تحت عنوان إنسان أبداً، إنھ فقط كساء خارجي عدیم
الإحساس، فھي صدفة كانت فیما مضى إنساناً، أما ما تملكھ من حیاة أو ذكاء أو رغبات أو إرادة
فناتج عن تلبسھا من قبل كائنات صناعیة قام بصنعھا ذلك الإنسان نتیجة لأفكاره الشریرة أثناء

حیاتھ على الأرض، وھي التي تحرك تلك الصدفة وتسیطر علیھا.  
7 ـ المنتحرون وضحایا الموت المفاجئ: من المعلوم لدینا أن الإنسان الذي ینتزع من جسده المادي
بسرعة وھو في كامل صحتھ وقوتھ سواءً كان بالحوادث أو بالانتحار، یجد نفسھ في العالم النفسي
تحت ظروف مختلفة إلى حد بعید عن أولئك المحیطین بھ والذین توفوا إما نتیجة للشیخوخة أو
المرض. ففي حالة الموت نتیجة للشیخوخة أو المرض یكون من المؤكّد تعَلّق ھؤلاء الناس
بالرغبات الأرضیة قد ضَعفُ كثیراً، ومثل ھذا الإنسان قد یجد نفسھ في الطبقة السادسة أو الخامسة
من العالم الكوكبي أو حتى في طبقة أعلى من ذلك، لأن أجساده قد استعدّت تدریجیاً لھذا الانفصال

وتكون الصدمة لیست كبیرة.  
أما في حالة الموت الفجائي بحادثة أو انتحار فلا توجد استعدادات سابقة لھ وعملیة سحب الأجساد
من الجسد المادي تكون أشبھ بتمزیق ثمرة غیر ناضجة بصخرة، فكثیر من المادة النفسیة الشدیدة
الكثافة تبقى مُعلقّة بالجسد النفسي مما یبقیھ في أدنى العالم النفسي في الطبقة السابعة منھ، وھي
أشبھ بالجحیم كما وصفناھا سابقاً، ولكن ھذا الأمر لا یسري على الجمیع. فضحایا الموت المفاجئ
الذین عاشوا حیاة أرضیة نقیة وصالحة لا یتناسب تطورھم الروحي مع الطبقة السابعة، لذا فإن
إقامتھم الوقتیة فیھا إما أن تكون نسیاناً كاملاً أو نوعاً من الرقاد مع أحلام وردیة، إلى أن یتخلصوا
من المادة النفسیة الكثیفة ویرتقوا إلى الطبقات العلیا. أما الأشخاص الذین أمضوا حیاتھم على
الأرض بشكل أناني وشھواني وأقرب إلى الحیوانات فسیكونون في كامل وعیھم في الطبقة السابعة

ویعانون الأمرّین في ھذه المنطقة الكریھة.  
القسم الثاني غیر البشر: 

إن الكائنات غیر البشریة التي تسكن العالم النفسي تنقسم إلى أربعة أصناف، وعادة كلّ صنف منھا
یعتبر مملكة عظیمة تحتوي على الكثیر والمنوع من الكائنات كما في المملكة الحیوانیة أو النباتیة
على الأرض. وبعض من ھذه الأصناف تكون رتبتھا أدنى بكثیر من الإنسانیة، والبعض الآخر
مساوٍ للإنسانیة، وأصناف أخرى تسمو فوق مستوى البشریة بالفضیلة والقدرات. وبعض منھا
ّ منھم قد أصبحوا بشراً أو في طریقھم لأن ینتمي إلى نظامنا التطوري ویمكن القول أنّ قسما

یصبحوا بشراً، والبعض الآخر یسلكون طرقاً مستقلة وبعیدة عن تطورنا.  
وإلیك الأصناف الأربعة: 

1 ـ العناصر الجوھریة المنتمیة لنظامنا التطوري: قبل أن تتشكل الذات العلیا البشریة تمرّ بمراحل
تطور تبدأ بممالك العناصر الثلاثة ثم ترتقي إلى مملكة الجماد ثم إلى مملكة النبات ومنھا إلى مملكة



الحیوان لتصبح بعد ذلك إنساناً.  
فعندما یتنشط الجوھر الروحي من خلال عبوره ممالك العناصر الثلاثة التي تسبق مملكة الجماد
یسمى حین ذاك بالعنصر الجوھري، فالجوھر الروحي یغلف نفسھ بمادة ممالك العناصر الثلاثة
لیبدأ رحلتھ بالنزول إلى المستوى المادي. فالجوھر الروحي یبدأ بتغلیف نفسھ بمادة مملكة العناصر
الأولى، ومن ثم إذا أراد أن ینزل إلى مملكة العناصر الثانیة فیجب أن یغلفّ نفسھ بمادتھا، وھكذا
بالنسبة للمملكة الثالثة، وعندھا یصبح عنصراً جوھریاً في العالم النفسي، وھذه العناصر الجوھریة
تكون حساسة جداً لأفكار الإنسان حیث تستجیب بدقة لا یمكن تصورھا خلال جزء من الثانیة

للذبذبات المنطلقة من الإنسان دون وعي من إرادتھ أو رغباتھ.  
ً 2 ـ الجسد النفسي للحیوانات: وھذا الصنف كبیر إلى حد بعید ولكنھ لا یحتل مركزاً مھماً وواضحا
في العالم النفسي، لأن أعضائھ عادة لا یبقون في العالم النفسي إلاّ لوقت قصیر. والسبب لأن
الغالبیة العظمى من الحیوانات لم تحصل بعد على الفردیة الدائمة (المیزة الخاصة بالبشر)، فلھذا
عندما یموت أحدھم فإن الجوھر الروحي الذي كان یظھر من خلالھ الحیوان على الأرض یعود
مرة أخرى إلى الطبقة الخاصة التي جاء منھا حاملاً معھ التطور أو التجارب التي اكتسبھا عبر
حیاتھ، والجسد النفسي للحیوان یعید ترتیب نفسھ كما في حالة الإنسان، فیكون للحیوان وجود
حقیقي في العالم النفسي، ومدة إقامتھ لن تكون طویلة في العالم النفسي وتختلف طبقاً لتطور درجة
ذكائھ. وفي معظم الحالات یبدو أنھ یمتلك نوعاً من الوعي على نحو حالم ویكون في حالة سعادة

كاملة.  
أما بالنسبة للحیوانات المنزلیة التي عاشت مع الإنسان وطوّرتْ وعیھا إلى حدّ التفرد، فإنھا في
تجسدھا القادم سوف لن تولد كحیوان على الأرض، إنما تولد كإنسان بدائي، فلھذا تطول مدة

إقامتھا ونشاطھا في العالم النفسي عن غیرھا من الحیوانات.  
3 ـ أرواح الطبیعة بمختلف أنواعھا: تشعبُات ھذا الصنف كثیرة جداً ومتنوعة، وإذا أردنا شرحھا

بالتفصیل فإنھا تحتاج لمجلدّ كامل، ولكننا سوف نحأول أن نقدم بعض الأفكار عنھا: 
أولاً: یجب أن ندرك بأننا نتعامل مع كائنات تختلف كلیاً عما سبق ذكره. وأن أرواح الطبیعة في
العالم النفسي تختلف عن تلك الموجودة في العالم الأثیريّ، وتنقسم إلى سبعة أصناف كبیرة تسكن
على التعاقب الحالات السبعة للمادة (الأرض والماء والھواء والأثیر والأثیر الأعظم وما دون
الذري والذري)، فھنالك أرواح الأرض وأرواح الماء وأرواح الھواء وأرواح النار (الأثیر)، وھي

كائنات نفسیة محددة الذكاء تسكن وتعمل في كل واحدة من ھذه الحالات السبع للمادة.  
وربما سائلٌ یسأل كیف یمكن لأي نوع من ھذه المخلوقات أن تسكن في صخرة أو في قشرة
قةّ الأرض؟ والجواب بسیط فبما أن ھذه الأرواح الطبیعیة تتشكل من مادة العالم النفسي الشدیدة الرِّ
قیاساً بمادة الأرض، فمادة الصخرة لا یمكنھا أن تعیق حركتھا أو رؤیتھا فھي معتادة علیھا وتعتبر

نفسھا في بیتھا، وذلك ینطبق أیضاً على التي تعیش في الماء أو الھواء أو الأثیر.  
وتختلف وتتعدد أشكالھا ولكن معظمھا یشبھ شكل الإنسان ولكن بحجم مُصغرّ. وھي مثل جمیع
ساكني العالم النفسي لھا القدرة على التشكل بأي شكل تریده بإرادتھا، ولكنھا دون شك تمتلك الشكل
المحدد الخاص بھا أو ما یمكن أن نسمیھ الشكل المفضل لدیھا والتي ترتدیھ عندما لا یكون لھا

ھدفٌ خاص لتغییره.  



ھنالك أعداد ھائلة من التشعبات أو الأجناس بینھم، وتفرّدھم یختلف بحسب ذكائھم وترتیبھم بدقة
كما یختلف الإنسان. والغالبیة العظمى منھم تفضل تجنب الإنسان، فعادات الإنسان وروائحھ
وانبعاثاتھ غیر مستساغة لدیھم، والتیارات النفسیة المندفعة من الإنسان حاملة اضطراباتھ ورغباتھ
المریضة تزعجھم وتضایقھم. وإن جانب الصداقة أو إسداء المساعدة للإنسان من جانب أرواح
الطبیعة نادر جداً، وفي أغلب الحالات عندما یكونون على اتصال مع الإنسان یبدون عدم اكتراثٍ

أو نفوراً منھ، أو یقومون بخداعھ أو ممارسة آلاعیب صبیانیة علیھ.  
وھم بارعون جداً في الحیل والخداع بسبب القدرة العظیمة التي یمتلكونھا في زرع الفتنة بین الناس
وإغواء الذین یستسلمون لتأثیرھم، ولھذا فإن الضحایا في ذلك الوقت لا یرون ولا یسمعون ما تملیھ
علیھم تلك الكائنات. وأرواح الطبیعة لا یستطیعون السیطرة على إرادة الإنسان ما عدا في حالة
بعض الناس من ذوي العقول الضعیفة. فھم لا یستطیعون الذھاب أبعد من خداع الحواس وھم بلا
شك في ھذا الجانب أساتذة. وبالنسبة لأعمارھم فتختلف كثیراً فمنھم قصیر العمر ومنھم من یعمّر
أكثر بكثیر من أعمارنا. وبالرغم من أنھم مخادعون وعابثون، إلا أنھم نادراً ما یكونون مؤذیین،

ما عدا إذا تمت إثارتھم عبر تطفل غیر مبرر أو إزعاجھم من قبل بعض الناس.  
4 ـ الملائكة: وھم أسمى نظام للتطور الروحي مرتبط مع الأرض على حدّ علمنا، وھم في الحقیقة
یعتبرون مملكة تقع في مرتبة أعلى من حیث التطور من الإنسان، كما أن الإنسان یعتبر ذو مرتبة
متطورة أعلى من مملكة الحیوان. وعندما یصل الإنسان إلى مرحلة عالیة المستوى من التطور

الروحي فمن الممكن أن ینضم إلى ھذه المملكة الملائكیة.  
وینقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الأدنى وھم اصحاب الأجساد النفسیة ویعیشون في العالم النفسي.  
ویلیھم أصحاب الأجساد العقلیة وھم یسكنون الطبقات الأربع الأدنى من العالم العقلي.  

ویلیھم أصحاب الأجساد السببیة وھم یسكنون الطبقات الثلاث الأعلى من العالم العقلي (العالم
السببي).  

وعادة ما یكونون أكثر تطوراً منا، فلا توجد لدیھم دوافع شریرة أو میل لعمل الشر فھم أخیار
بطبعھم ونبلاء حقاً وغیر أنانیین.  

وھنالك أربعة أقسام من الملائكة أعلى من ذوات الجسد السببي ولكننا غیر معنیین بالحدیث عنھم
في ھذا الكتاب.  

القسم الثالث الكائنات الاصطناعیة: 
وھي تعدّ أكبر الأصناف من الكائنات النفسیة والأكثر أھمیة بالنسبة للإنسان، لأنھا تكون من صنعھ
كلیاً، وعلى علاقة داخلیة معھ بواسطة قیود كرمیة أساسیة وفعلھا یؤثر علیھ بشكل دائم ومباشر.
ً لاختلاف الأفكار الإنسانیة، وھي كائنات أولیة نصف ذكیة وھائلة العدد وتختلف فیما بینھا طبقا
وعملیاً لیس باستطاعتنا تصنیفھا أو ترتیبھا. والتقسیم الوحید المفید الذي یمكننا أن نفعلھ ھو التفریق
بین الكائنات الصناعیة التي یخلقھا معظم الناس بشكل غیر واعي، والتي یخلقھا السحرة بنیة

محددة وبشكل واعٍ…  
1 ـ الكائنات المصنعة بشكل غیر واعٍ: لقد أوضحت سابقاً بأن العناصر الجوھریة التي تحیط بنا
من كل جھة في تنوعھا الذي لا یحصى تكون حساسة بشكل فرید لتأثیرات الأفكار الإنسانیة. فأیة
فكرة عرضیة صادرة من أي شخص تطوف في الجو تأثر علیھا، وھذا یسبب تشكل غیمة سریعة



التحرك سریعة الزوال، ویجب علینا الآن أن نلاحظ كیف یكون التأثیر علیھا عندما یصوغ الإنسان
فكرة أو رغبة ھادفة محددة.  

فعندما یصوغ الإنسان فكرة أو رغبة محددة الھدف یكون التأثیر الناتج ذا طبیعة قویة جداً، فالفكرة
تستولي على بعض من العنصر الجوھري الطريّ وتصوغھ على الفور وتحّولھ إلى كائن حي ذي
شكلٍ محدد، وھذا الكائن بعد خلقھ لا یمكن بأيّ طریقة السیطرة علیھ من قبل خالقھ، بل یعیش
حیاتھ الخاصة التي تستمر بالتناسب مع شدة وكثافة الفكرة أو الرغبة التي أوجدتھ، فھو بالحقیقة
یستمر بالعیش ما دامت قوة الفكرة تبقیھ متماسكاً. وأفكار معظم الناس مترددة وسریعة الزوال مما
یجعل الكائن المخلوق منھا لا یستمر في الحیاة أكثر من دقائق معدودة أو بضع ساعات، ولكن

غالباً ما تستطیع الفكرة المتكررة أو الرغبة الجادة من خلق كائن قد یستمر بقاؤه لعدة أیام.  
وبما أن أفكار الإنسان العادي تشیر بشكل كبیر إلیھ، فإن الكائنات التي یشكلھا تبقى تحوم حولھ
وتستمر بشكل دائم بإثارة وتكرار ھذه الفكرة لدیھ، وھذا التكرار یقوي تلك الأفكار ویجعلھ یمدّھا
بأسباب الحیاة والبقاء بدل أن یخلق كائنات جدیدة من أفكار جدیدة. فالإنسان الذي یركز كثیراً على
ً یتغذى بصورة دائمة على تلك الفكرة ویلازمھ لعدة سنین، ً نفسیا رغبة واحدة یخلق لنفسھ مرافقا
ویكتسب شیئاً فشیئاً المزید من القوة والتأثیر على ذلك الإنسان، ویمكن من السھولة أن نلاحظ أنھ

إذا كانت تلك الرغبة شریرة فسیكون تأثیرھا على طبیعتھ الأخلاقیة كارثیاً.  
وتستمر ولادة نتائج خیرة أو شریرة من أفكار الإنسان حول الناس الآخرین، وفي ھذه الحالة
الكائن المخلوق من الفكرة لا یحوم حول خالقھ ولكنھ یذھب لیحوم حول الشخص المقصود بالفكرة.
ففكرة رحیمة عطوفة حول أي شخص أو أمنیة طیبة صادقة تخُلق وتطُلق باتجاه ذلك الشخص
كائنٌ صناعي ودود. فإذا أطلقنا أمنیة محددة مثلاً بأن یشفى ذلك الشخص من مرضٍ ما قد أصابھ،
فإن الكائن الصناعي سیكون قوة دائمة تحوم حولھ لتساعده على الشفاء، أو سیعیق ویمنع أي تأثیر
سیئ قد یعیق شفاءه. وھذا یظھر بوضوح أن لدى الكائن الصناعي كمیة كبیرة من الذكاء والتكیف،
ومع ذلك فھو بالحقیقة قوة تعمل على الخط الأقل مقاومة ویضغط باستمرار في اتجاه واحد طوال
الوقت، ویمكنھ أن یستفاد من أیة قناة یجدھا، فھو كالماء الموجود في الحوض في اللحظة التي یجد

إحدى الأنابیب مفتوحة أمامھ من بین الأنابیب الكثیرة المقفلة فإنھ یباشر بتفریغ نفسھ عبرھا.  
أما إذا كانت الأمنیة غیر محددة فقط لصالح الشخص بشكل عام، فإن المادة الجوھریة بمرونتھا
الرائعة سوف تستجیب بالضبط للفكرة الأقل تمیزاً، والكائن المتشكّل سیستنفذ طاقتھ في اتجاه أي
عمل لفائدة ذلك الإنسان دون تردد. وفي كل الحالات فإن كمیة الطاقة التي یمكنھ صرفھا، وطول
ً على قوة الأمنیة الأصلیة أو الفكرة التي أعطتھا الحیاة، المدة التي یعیشھا لیصرفھا تعتمد كلیا
ویجب علینا أن نتذكر أننا یمكننا أن نستمر في تغذیة وتقویة ذلك الكائن وإطالة عمره عندما نطلق

أمانٍ طیبة أخرى وأفكاراً ودودة في نفس الاتجاه.  
وعلاوة على ذلك فإنھ یبدو أن ھذا الكائن مسیرّ مثل معظم الكائنات الأخرى برغبة غریزیة لإطالة
عمره، فیقوم بالتأثیر على خالقھ بصورة دائمة عبر محاولتھ إثارة وإحیاء المشاعر أو الأفكار التي

أوجدتھ لكي یستمر في الحیاة.  
ً في عكس الاتجاه على الأماني وكل ما قلناه حول الأماني الطیبة والأفكار الودودة ینطبق أیضا
الشریرة والأفكار الغاضبة، فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كمیة الحسد والكره والخباثة والمكر والقسوة
الموجودة في العالم، فسندرك بسھولة أن ما بین الكائنات الصناعیة سیتواجد الكثیر من المخلوقات



الرھیبة. فالإنسان الذي تكون أفكاره أو رغباتھ حقودة ووحشیة وشھوانیة وجشعة، یسیر عبر
الطرقات حاملاً معھ إلى أي مكان یذھب إلیھ ھذا الوباء المأھول بتلك الكائنات البشعة الكریھة التي
قد خلقھا لتصبح أقرانھ وصحبھ. فھو لیس فقط في حالة من الشرّ الكئیب الخاصة بھ، بل یكون
مصدر إزعاج وأذىً خطیرین على الناس الآخرین، ویعرّض كل من یقوده سوء حظھ إلى

الاتصال بھ إلى خطر العدوى اللاأخلاقیة من تأثیر القذارة التي اختار أن یحیط نفسھ بھا.  
فأيّ مشاعر حسد أو غیرة أو كره تجاه شخص آخر تبعث بكائن شریر یحوم حول ذلك الشخص
باحثاً عن نقطة ضعف لیعمل من خلالھا، وإذا كانت تلك المشاعر مستمرة بصورة دائمة، فإن ذلك
الكائن یستمر بالتغذیة علیھا وتمكنھ من الاستمرار بنشاطھ غیر المرغوب بھ لفترة طویلة. ومع
ذلك فإن ھذا الكائن لا یمكنھ التأثیر على الشخص الذي تم إرسالھ إلیھ ما لم یكن ذلك الشخص لدیھ
مشاعر وأفكار ومیول مشابھة قد احتضنھا في داخلھ. ففي حالة الإنسان النقي الأفكار المتطور
روحیاً تقوم ھالتھ فوراً بصدّ تلك التأثیرات السلبیة وتردھا إلى من أرسلھا فیبدأ الكائن بالعمل ضد

خالقھ.  
ً یمكن أن یحدث ألاّ یستطیع ھذا الكائن الصناعي إفراغ طاقتھ على الشخص المرسل إلیھ وأحیانا
وبنفس الوقت لا یستطیع إفراغھا على خالقھ، ففي مثل ھذه الحالة یصبح شیطاناً ھائماً على وجھھ،
فینجذب إلى شخص منغمس بنفس المشاعر التي یحملھا ھو فیقوم بتنشیط تلك المشاعر لدى ذلك
الشخص من أجل أن یحصل على الطاقة منھ، أو لِیفُرغ مخزونھ من التأثیرات الشریرة في ذلك

الشخص من أي مجال یجده مفتوح لدیھ.  
ویتبین مما ذكرناه أنھ یجب على كل إنسان أن یدیم السیطرة الحازمة على أفكاره ویكون حذراً مما

یطلق من الأفكار حتى لا یتسبب بإیذاء غیره ونفسھ. 
ً ما یمكن لقوة الأفكار أن تفعلھ رغم أن 2 ـ الكائنات المخلوقة بوعي وإدراك: قد وصفنا سابقا
الإنسان لا یدرك منھا شیئاً، فتخیلّ ما یمكن أن یفعلھ الساحر الذي یفھم ذلك الموضوع ویعرف
مدى تأثیره عندما یركز بشدة على ھذه الجوانب. وفي الواقع فإن الحكماء الروحانیین أصحاب
المدرسة البیضاء، والسحرة الذین یمارسون السحر الأسود كثیراً ما یستخدمون الكائنات الصناعیة
في أعمالھم. وھم یعرفون كیف یحافظوا على العلاقة مع كائنھم وكیف یقودونھ ویوجھونھ، ولا یھمّ

إلى أي مدى یمكنھ أن یعمل، لأنھ عملیاً یعمل من خلال الذكاء الكامل الذي یمده بھ سیده.  
فقد یقوم معلم روحي بخلق ملاك حارس كُفؤٍُ لیحمي تلمیذه من مخاطر أیة قوة شریرة ممكن أن

تھاجمھ وھو لا یملك القدرة على صدھا.  
ویمكن بواسطة عملیات متقدمة من السحر الأسود، أن یخلق الساحر كائنات صناعیة ذوي قوة
ھائلة ویستخدمھا لنشر الشر في كافة الاتجاھات. ومع ذلك إذا تم توجیھھا باتجاه شخص متطور

روحیاً نقي السریرة فإنھا لا تستطیع التأثیر علیھ وترتد بقوة ھائلة على خالقھا.  



الفصل السادس  
الجسد النفسي (الكوكبي) 

إن ھذا الجسد یحتوي على الغرائز والشھوات والعواطف والانفعالات والأحاسیس والمشاعر
والرغبات والغرائز الحیوانیة كالجوع والعطش والرغبات الجنسیة، وكل الأحاسیس والعواطف
كالحبّ الجنسيّ والكره والحسد والغیرة فھو یمیل إلى التجارب الحسیة والمتع المادیة والشھوات،

وھو جسد التكبر والتفآخر والزھو. 
وھذا الجسد ھو الأكثر مادیة في طبیعتنا، فھو الذي یقودنا بسرعة إلى الحیاة الأرضیة. فھو الجانب

الحیواني من طبیعتنا الذي یقود جسدنا المادي إلى الأفعال المستھترة وغیر المسؤولة.  
وھذا الجسد لھ القدرة الكبیرة لربطنا مع الأرض، ویخمد فینا كل التطلعات العلیا نحو التطور

الروحي، وفي اتحاده مع الجسد العقلي الأدنى یصبح الإنسان طبیعیاً وذا ذكاء عادي.  
وبارتباطھ مع الطاقة الحیویة للجسد الأثیريّ التي تغذي جسدنا المادي وتنتشر في كل ذرة منھ
یمَُكّن الحواس المادیة من العمل، ولولا جسد الرغبات ھذا لما استطاعتْ ھذه الحواس العمل
بالشكل الذي نعرفھ، فھو الذي یقوم بترجمة ما ترصده ھذه الحواس، ومن خلالھ یستطیع الإنسان

أن یختبر ویجرب الأحاسیس.  
والجسد النفسي یبدو للمستبصر (الذي یستطیع الرؤیة في العوالم الأخرى) أشبھ بالجسد المادي
ً بھالة من الألوان المتلألئة، ویتكون من مادة أكثر نعومة وَرِقةًّ من المادة المحسوسة في محاطا
العالم المادي، ویتعامل ھذا الجسد مع الأحاسیس والمشاعر والرغبات والعواطف، وھو یعمل
كجسر رابط ووسیط ناقل للمعلومات بین الدماغ المادي والعقل الذي یعمل من خلال جسدٍ أعلى

وھو (الجسد العقلي).  
وبالرغم من أن جمیع البشر یمتلكون ویستعملون الجسد النفسي، إلا أن القلیل منھم یكون واعٍ
لوجوده أو یستطیع السیطرة علیھ واستخدامھ بكامل وعیھ. وعند معظم الناس یكون بالكاد متكون
من مادة أولیة من المادة النفسیة (الكوكبیة)، والذات الإنسانیة العلیا (الروح) لا تكون مسیطرة على
حركتھ ونشاطھ بشكل قلیل. أما عند القلة من الناس من الحكماء والمعلمین الیوغیین وتلامذتھم
الذین یمارسون تمارین الیوغا بانتظام، یكون الجسد النفسي لدیھم متطور بشكل جید ومُنظّم إلى

درجة كبیرة، ویمتلك حیاة خاصة بھ مما یمنح مالكھ العدید من القدرات الروحیة المفیدة.  
ً من خلال وخلال نوم الجسد المادي یظھر نشاط الجسد النفسي لدى الإنسان غیر متطور روحیا
ً من أحلامٍ ضبابیة الوجود، وعندما یستیقظ لا یتذكر منھا الشيء القلیل أو ربما لا یتذكر شیئا

أحلامھ. 
أما في حالة الإنسان المتطور روحیاً، فعند نوم الجسد المادي تكون الحیاة في الجسد النفسي نشطة
وممتعة ومفیدة، وعند استیقاظھ یتذكر الكثیر منھا. فحیاة مثل ھذا الشخص تصبح سلسلة من الوعي
المستمر دون انقطاع لیلاً ونھاراً ما بین العالم المادي والعالم النفسي، ولیس كالشخص غیر

المتطور روحیاً الذي یكون واعیاً في النھار وناسیاً في اللیل.  
وواحدة من أولى الأشیاء التي یتعلم الإنسان فعلھا بواسطة جسده النفسي ھو السفر بھ عبر الفضاء،
فمن الممكن للجسد النفسي أن ینتقل بسرعة ھائلة إلى أماكن بعیدة جداً عن الجسد المادي النائم.



وفھم ھذه الظاھرة یساعد على فك لغز الكثیر من الظواھر الروحانیة مثل ظھور الأشباح ومعرفة
أماكن لم تزرھا في حیاتك المادیة من قبل… وإلخ.  

والجسد النفسي بغیر منازع ھو جسد الانفعالات والأحاسیس والمشاعر والعواطف، وفھم تركیبھ
وطریقة عملھ تؤدي إلى فھم الكثیر من أوجھ العلم النفسي الحدیث بشقیھ الفردي والجمعي، وھو

یزودنا بإیضاح مبسط حول آلیة عدة ظواھر اكتشُفتْ من قبل التحلیل النفسي.  
وفھمنا الواضح لتركیب وطبیعة الجسد النفسي وقابلیاتھ وحدود عملھ، ضروري لكي نفھم واقع

الحیاة التي سیعیشھا الإنسان بعد الموت.  
تركیبة وبناء الجسد النفسي  

المادة النفسیة (الكوكبیة) تتألف من سبعة أصناف من المادة الرقیقة وھي مطابقة للأصناف السبعة
من المادة الفیزیائیة والتي ھي الصلبة والسائلة والغازیة والأثیریةّ والأثیریةّ العظمى وما دون

الذریة والذریة. والطبقة السابعة منھ ھي الأكثر كثافة، والطبقة الأولى ھي الأرق والأقل كثافة.  
والمادة النفسیة أرق وأنعمُ بكثیر من المادة الفیزیائیة المادیة وتتخلل كل ذرة مادیة، وھذا یعني أن
الذرات المادیة تسبح في بحر من المادة النفسیة فھي تحیط بھا وتملأ كل فجوة بالذرات المادیة.
ولھذا یمكن لأي كائن یعیش في العالم النفسي أن یحتل نفس المساحة التي یحتلھا كائن آخر یعیش

في العالم المادي، وأحدھما لا یكون واعیاً كلیاًّ بالآخر، ولا یعیق أحدھما حركة الآخر.  
ومبدأ التداخل یوضح لنا أن العوالم المختلفة لا تكون منفصلة في المكان، ولكنھا موجودة بالقرب

مناّ ھنا والآن. فالعالم النفسي إذاً ھو حالة من الطبیعة ولیس موقع مكاني.  
والمادة النفسیة تتطابق بدقة عالیة مع المادة الفیزیائیة المادیة التي تتخللھا، فكل نوع من المادة
الفیزیائیة المادیة یجذب إلیھ مادة نفسیة مطابقة لكثافتھ. فالمادة الصلبة تتخللھا المادة النفسیة الأشد
كثافة وھي الطبقة السابعة من العالم النفسي، والسائلة تتخللھا مادة الطبقة السادسة، والغازیة تتخللھا
مادة الطبقة الخامسة، والأربع درجات من المادة الأثیریةّ كل واحدة منھا تتخللھا مادة مطابقة من

المادة النفسیة.  
وبالدّقة المطلوبة یمكننا القول بما أن الجسد المادي یحتوي في تركیبھ على مواد فیزیائیة من
الحالات السبع للمادة (الصلبة والسائلة والغازیة والأثیریةّ… وإلخ)، فمن الضروري أن یحتوي
الجسد النفسي جزیئات من الطبقات السبع النفسیة، رغم أن النسبة قد تختلف كثیراً باختلاف الحالة.

 
وبما أن الجسد النفسي للإنسان یتألف من الطبقات السبعة النفسیة، فھذا یمَُكّنھ من اختبار أنواع
الرغبات والمشاعر والأحاسیس إلى أبعد حد ممكن، فمن المشاعر والأحاسیس العلیا المتواجدة في
الطبقات العلیا من العالم النفسي، إلى الرغبات والشھوات والانفعالات السفلى المتواجدة في
الطبقات الأدنى من العالم النفسي. وھذا یمَُكّن الإنسان من الحصول على مدى واسع من تجارب

المشاعر والأحاسیس والرغبات.  
ویكون الجسد النفسي عند الإنسان غیر متطور روحیاً غائماً ضبابیاً وغیر منتظم، مع ھیمنة كبیرة
للمواد النفسیة من الطبقات الأدنى للعالم النفسي، فھو شدید الكثافة وذو لون غامق، وھو یستجیب
للمثیرات المرتبطة بالانفعالات والشھوات الحسیة. وبالنسبة لحجمھ فھو یمتد من عشرة إلى اثني

عشر إنجاً في كل الاتجاھات عن الجسد المادي.  



أما عند الإنسان العادي ذي الأخلاق الحسنة والإنسان العقلاني المفكر فیكون الجسد النفسي أكبر
ً وذي نوعیة ً وتوازنا ً عن الجسد المادي، وتركیبھ یكون أكثر انتظاما ویمتد إلى ثمانیة عشر اِنجا

رقیقة، وحدوده واضحة ومحددة.  
ً ویتكون من جزیئات رقیقة ً یكون الجسد النفسي أكبر حجما أما في حالة الإنسان المتطور روحیا

جداً وتكون مادة الطبقات النفسیة العلیا ھي المسیطرة في تكوینھ.  
والجسد النفسي یتطابق بالشكل مع الجسد المادي، فإذا تمّ بتر عضو من الجسد المادي فإن النسخة
المتطابقة من الجسد النفسي لذلك العضو لا تقُطع معھ بل تستمر بالبقاء بشكلھا الأصلي لفترة، ثم

تبدأ بعد ذلك بالتلاشي والانسحاب إلى نھایة العضو المبتور.  
وبالنسبة لألوان الجسد النفسي، تكون لدى الإنسان غیر متطور خشنة وداكنة، وبالتدریج تصبح
مضیئة ولمّاعة كلما تطور الإنسان عاطفیاً وعقلیاً وروحیاً. والجزء الذي یمتد خارج الجسد المادي

في جمیع الاتجاھات على شكل غیمة من الجسد النفسي یسمى بالھالة النفسیة.  
والجسد النفسي مركّبٌ من ألوان تتراقص بصورة مستمرة في داخلھ، وھذه الألوان تمُثلّ في المادة
النفسیة التعبیرات عن الأحاسیس والمشاعر والعواطف والانفعالات. وإلیك قائمة بالألوان التي

تعبر عن العواطف والانفعالات: 
الأسود: إذا كان داكناً وكثیفاً فھو یعبر عن الكره والحقد والخباثة.  

الأحمر: إذا كان أحمراً داكناً مشعاً عادة مع خلفیة سوداء فھو یمثل الغضب.  
الأحمر الدموي المتوقد: یمُثلّ الشھوانیة المادیة.  

القرمزي الغائم: یمُثلّ الانفعال وحدّة الطبع.  
القرمزي المُشعّ في خلفیة الھالة: یمُثلّ السخط والنقمة النبیلة.  

القرمزي الداكن الكثیف: یمُثلّ الحب الأناني.  
البني الرمادي الداكن: یمُثلّ البخل والطمع.  

البني المخضر: یمُثلّ الغیرة والحسد.  
الرمادي الكثیف المائل إلى الرصاصي: یمُثلّ الاكتئاب.  

الرمادي الشاحب القبیح: یمُثلّ الخوف.  
ً باللون الأرجواني یمثل الحب ً ومخضّبا الوردي: یمُثلّ الحب اللا أناني، وعندما یكون مشعا

الروحي لجمیع البشر.  
البرتقالي: یمُثلّ الغرور والكبریاء والطموح.  

الأصفر: یمُثلّ الفكر والعقل، ویتنوع من الداكن إلى الذھبي المُشعّ إلى اللیموني البراق.  
فالأصفر الداكن یشیر إلى قدرات ذات طابع أناني.  

والأصفر البراق یمثل الفكر المكرس للغایات الروحانیة.  
أما الأصفر الذھبي فیمثل الفكر النقي لدى الفلاسفة والعلماء والباحثین في علوم الریاضیات.  

الأخضر: عموما یتنوع كثیراً في مدلولاتھ ویمُثلّ في معظم الأحیان التكیف.  
فالأخضر الرمادي اللزج الموحل یمُثلّ الخداع والغش والمكر.  
والأخضر الزمردي یمُثلّ التفنن والابداع والدھاء وسعة الحیلة.  

الأخضر المزرق المشع یمُثلّ التعاطف العمیق والمشاركة الوجدانیة مع الآخرین.  
أما الأخضر المشع الساطع فیمُثلّ الطاقة الحیویة القویة.  



الأزرق: والداكن منھ والمشرق یمُثلّ المشاعر الدینیة.  
والأزرق المشع اللازوردي یمُثلّ التفاني في المثالیات الروحانیة النبیلة.  

والأزرق المخضب بالبنفسجي یمُثلّ العاطفة الدینیة.  
والأزرق الأرجواني الزاھي وعادة ما یصاحبھ نجومٌ ذھبیة متلألئة یمُثلّ الروحانیة السامیة مع

مقاصد روحانیة جلیلة.  
الأشعة ما فوق البنفسجیة: تمُثلّ القدرات النفسیة السامیة والنقیة.  

الأشعة ما دون الحمراء: تمُثلّ القدرات النفسیة السفلى لشخص منغمس بالشر وأشكال السحر
الأناني.  

والابتھاج والفرح یظھر بالعموم كألوان متلألئة ومشعةّ في كلا الجسدین العقلي والنفسي. والمفاجئة
ً حاداً بالجسد العقلي وعادة ما ترتبط بكلا الجسدین النفسي والمادي والمباغتة تظُھر انقباضا
ویصاحبھا توقدّ بالمشاعر والعواطف إذا كانت المفاجئة سارة، وزیادة في اللون الرمادي والبني إذا
كانت المفاجئة غیر سارة. وحالة الانقباض غالباً ما تسببّ مشاعر مزعجة كریھة وتؤثر في بعض
ً في الطاقة الحیویة في الأحیان على دوامة الضفیرة الشمسیة فتقلل من نشاطھا مما یسبب نقصا
بعض أعضاء الجسم مسببة الأمراض، وفي بعض الأحیان تؤثر على الدوامة القلبیة فتزید من

نشاطھا مما یؤدي إلى زیادة في خفقان القلب الذي یؤدي ربما إلى الموت.  
إن الانفعالات الإنسانیة من الصعب أن تكون ھادئة وصافیة، ولھذا نادراً ما تكون ألوانُ الھالة
نقیة، بل عادة تكون مزیجاً من عدة ألوان، وإن عدم نقاء الألوان وشحوبھا في الھالة یكون بسبب
وجود اللون (البني ـ الرمادي) الذي یمثل الأنانیة، أو بسبب تخضّبھا (بالبرتقالي الغامق) الذي یمثل

الغرور والتكبر.  
إن اللون الأصفر الذي یمثل الفكر، والوردي الذي یمثل العاطفة، والأزرق الذي یمثل التقوى
ً في الجزء العلوي من الجسد النفسي، وألوان الأنانیة والخداع والكره والورع، یتواجدون دائما

یتواجدون في الجزء السفلي منھ، أما الأحاسیس الشھوانیة فتطفو ما بین الاثنین.  
ونستنج من ھذا أن الجزء الأسفل من الإنسان غیر المتطور روحیاً یكون أكبر من الجزء العلوي،
ً لھذا یبدو جسده النفسي أشبھ ببیضة ذات نھایة صغیرة في الأعلى. أما عند الإنسان المتطور روحیا

فإن الحالة تكون معكوسة، فالنھایة الصغیرة تقع في الأسفل.  
ولحسن الحظ تبقى العواطف والمشاعر الجیدة مدة أطول في الجسد النفسي من المشاعر الشریرة،
فتأثیرات مشاعر الحب القویة والورع والتقوى تبقى في الجسد النفسي لمدة طویلة حتى بعد أن

تنُسى المناسبة التي سببتھا.  
وإن الجزیئات المكونة للجسد النفسي تكون دائماً في حالة حركة سریعة، وفي معظم الحالات تذوب

غیوم الألوان واحدة بالأخرى، وجمیعھا تدور وتتداخل واحدة فوق الأخرى.  
وھنالك ثلاث شخصیات رئیسیة لثلاثة أنواع من البشر:  

• البدائي المتوحش  
• الإنسان العادي  

• الإنسان المتطور روحیاً  
سنوجزھا كما یلي: 



1 ـ النوع البدائي المتوحش: ویوجد في جسده النفسي نسبة كبیرة من الشھوانیة والخداع والأنانیة
والجشع، وغضب شدید جداً یظھر كبقع ولطخات من اللون القرمزي الداكن. ویظھر فیھ القلیل جداً
من العاطفة، أما ما یخص الفكر والمشاعر الدینیة فتوجد بأدنى مستوى ممكن. ومحیط جسده
النفسي الخارجي یبدو غیر منتظم وألوانھ ضبابیة ثخینة وثقیلة، ومن الواضح أن جسده النفسي غیر

متوازن ومضطرب وغیر مُسیطر علیھ.  
2 ـ الإنسان العادي: وتكون الشھوانیة في جسده النفسي أقل بكثیر من سابقھ ولكنھا تبقى بارزة،
ً تبقى بارزة، وھنالك بعض القدرة على الغش والخداع من أجل الحصول على والأنانیة أیضا
مكاسب شخصیة، بالرغم من أن اللون الأخضر بدأ ینقسم إلى نوعین متمیزین مُظھراً أن المكر
ً في جسده، أما الفكر والاحتیال بدأ یتحول إلى حالة من التكیف. والغضب لا یزال یبدو واضحا
ً والمشاعر الدینیة فتبدو واضحة المعالم وذات نوعیة سامیة. والألوان بمجملھا تبدو أكثر وضوحا
وتحدیداً وسطوعاً، على الرغم من أن جمیعھا لیست كاملة الوضوح. والمحیط الخارجي للجسد

النفسي یبدو أكثر تحدیداً وانتظاماً.  
3 ـ الإنسان المتطور روحیاً: تزول الخصائص والمشاعر غیر المرغوب بھا من جسده النفسي
ً كلیاً، وعَبْرَ الجزء العلوي من جسده یمتدّ شریط من اللون الأرجواني یشیر إلى مقصده تقریبا
الروحي السامي. وأعلى من ذلك توجد غیمة من اللون الأصفر المشع الذي یمُثلّ تطور الفكر لدیھ
تغُلفّ رأسھ، وتحتھا یوجد شریط عریض من اللون الأزرق الذي یمُثلّ الورع والتقوى، ویوجد
عبر الجذع حزام أعرض من سابقھ من اللون الوردي الذي یمثل العاطفة السامیة، وفي الجزء
الأسفل من الجسد النفسي توجد كمیة كبیرة من اللون الأخضر الذي یمثل القدرة على التكیف
والتعاطف. وتكون الألوان زاھیة ساطعة على شكل شرائط واضحة المعالم، ومحیط الجسد النفسي
یبدو محدداً وواضح المعالم، والجسد النفسي بمجموعھ یعُطیك انطباعاً بأنھ مُرتب ومُتناسق وتحت

السیطرة بشكل مثالي.  
ویكون لدى الإنسان المتطور خمس فئات من الذبذبات في جسده النفسي، أما بالنسبة للإنسان
العادي فیكون لدیھ تسع فئات من الذبذبات على الأقل بالإضافة إلى مزیج من الظلال المتنوعة.
ویوجد لدى الكثیر من الناس خمسین أو مئة فئة من الذبذبات التي تجزّأ سطح الجسد النفسي إلى
أعداد كبیرة من الدوامّات والتیارات المتقاطعة، إحداھا تحُارب الأخرى في اضطراب جنوني،

وكل ذلك بسبب الانفعالات والقلق غیر ضروري الذي یعصف بالإنسان.  
والجسد النفسي الذي یتذبذب بخمسین اتجاه في آن واحد لا یكون فقط قبیحاً، إنما یصبح مصدر
إزعاج خطیر لصاحبھ. ویمكن مقارنة حالتھ مع الجسد المادي الذي یعاني من حالة شلل مستفحل،
فكل عضلة بھ تھتز في آن واحد وفي اتجاھات مختلفة. ومثل ھذا التأثیر النفسي یكون معدیاً ویؤثر
في الأشخاص الحساسین الذین یقتربون منھ ویتعاملون معھ، مما یسبب لھم أحاسیس مؤلمة من
القلق وعدم الراحة. وقد یؤثر اضطراب الجسد النفسي حتى على الجسد الأثیريّ مما یؤدي إلى

أمراض عصبیة ونفسیة.  
وإن مراكز الانفجار في الجسد النفسي التي تنتج من الانفعالات القویة تشبھ البثرات والدمامل في
الجسد المادي، فلا تكون فقط مزعجة ولكن بالإضافة إلى ذلك تصبح نقاط ضعف تتسرب منھا
الطاقة الحیویة. وھذا یؤدي عملیاً إلى عدم قدرة الجسد النفسي على مقاومة التأثیرات الشریرة التي



تنتج في داخلھ، وتمنع التأثیرات الجیدة من العمل على مساعدتھ. وھذه الحالة تكون مؤلمة حقاً،
وعلاجھا یكمن في التخلص من القلق والخوف والغضب والنكد.  

وظائف الجسد النفسي:  
إن عمل وظائف الجسد النفسي یمكن حصرھا في ثلاثة أمور وھي: 

1 ـ لجعل الأحاسیس والمشاعر ممكنة.  
2 ـ لیسُتخدم كجسر رابط بین الجسد العقلي والجسد المادي.  

3 ـ لیعمل كجسد مستقل للوعي والفعل.  
وسنقوم بشرح ھذه الوظائف الثلاثة بالتسلسل.  

1 ـ الوظیفة الأولى: إن الجسد النفسي ھو المسؤول عن المشاعر، والتي تكون في شكلھا البدائي
أحاسیس وفي شكلھا المعقد عواطف، ویوجد عدة درجات ما بین ھذین الاثنین، والتي في بعض

الأحیان تجُمل بالرغبات التي تنجذب إلى الأشیاء أو تتنافر منھا طبقاً لما تسببھ من متعة أو ألم.  
والرغبات المسؤول عنھا الجسد النفسي تتضمن الأحاسیس من جمیع الأنواع والتي یمكن وصفھا
بالشھوات والمشاعر الطبیعیة. فھي تتضمن كل الغرائز الحیوانیة مثل الجوع والعطش والرغبات
الجنسیة. والعواطف بأشكالھا المتدنیة كالحب الجنسي والكره والحسد والغیرة، وھي رغبات

للإحساس بالوجود واختبار المُتع المادیة مثل الشھوة الجنسیة وشھوة العیون وغرور الحیاة.  
والرغبات ھي الجانب الحیواني فینا، وھي القوة الكبرى التي تبقینا مشدودین إلى الأرض وتخمد
فینا كل التشوقات نحو العوالم العلیا من خلال أوھام الحواس. إنھا الطبیعة الأكثر مادیة عند

الإنسان، وھي التي تعُیده بسرعة إلى التجسد الأرضي.  
2 ـ الوظیفة الثانیة: والآن نأتي إلى شرح الوظیفة الثانیة للجسد النفسي وھي عملھ كجسر بین
الجسد العقلي والمادي، إن أي تأثیر أو صدمة من المحیط الخارجي على الحواس المادیة تنتقل إلى
الداخل عن طریق الطاقة الحیویة وتتحول إلى أحاسیس من خلال عمل مراكز الأحاسیس الموجودة
في الجسد النفسي، ویتم إدراكھا عن طریق العقل. ودون وجود الفعل العام من خلال الجسد النفسي

فلن یكون ھنالك أي اتصال بین العالم الخارجي وعقل الإنسان.  
وبالعكس فعندما نبدأ بالتفكیر فإن مادتنا العقلیة في جسدنا العقلي تبدأ بالعمل فتنتج ذبذبات، وھذه
الذبذبات تنتقل إلى مادة جسدنا النفسي، والمادة النفسیة تؤثر على المادة الأثیریةّ في الجسد الأثیريّ
وھي بدورھا تؤثر على مادة الجسد المادي وھي المادة الرمادیة الموجودة في دماغنا، فتنتقل

إیعازات الجسد العقلي إلى دماغنا المادي وبذلك تتم عملیة التفكیر.  
ً جسر بین جسدنا المادي والعقلي، یعمل كناقل للذبذبات من الجسد إذاً فإن الجسد النفسي ھو فعلیا
المادي إلى العقلي ومن الجسد العقلي إلى المادي، وھو بالحقیقة یتطور من خلال مرور الذبذبات
المستمر جیئة وذھاباً. وھنالك مرحلتین لتطور الجسد النفسي للإنسان أولھما ھي تطوره لیبلغ حد
الكمال كجسد ناقل للذبذبات، وثانیھما أنھ یجب علیھ أن یتطور لیصبح جسداً مستقلاً یستطیع

الإنسان من خلالھ أن یعمل في العالم النفسي.  
3 ـ الوظیفة الثالثة: والآن نأتي على شرح الوظیفة الثالثة للجسد النفسي كجسد مستقل للوعي

والفعل وھي كما یلي: 
عندما یتطور الجسد النفسي ویصبح مستقلاً یستطیع الإنسان أثناء الوعي المستیقظ العادي عندما
یكون الدماغ المادي والحواس في كامل یقظتھم أن یجعل قدرات الحواس النفسیة (كالبصر النفسي



والسمع النفسي) تعمل، حیث یمكن لبعض قدرات الحواس النفسیة أن تتوافق مع الحواس والقدرات
الفاعلة التي یمتلكھا الجسد المادي، وبذلك یستطیع الإنسان أن یدخل إلى العالم النفسي وھو في

كامل وعیھ المادي، فیتجول في العالم النفسي ویرى تفاصیلھ ویتحدث إلى ساكنیھ ویسمعھم.  
وأیضاً أثناء النوم أو الغیبوبة یمكن للجسد النفسي أن یفصل نفسھ عن الجسد المادي ویتنقل ویعمل

بكل حریة في العالم النفسي.  
ومن الممكن تطویر قدرات الجسد النفسي، بحیث یستطیع الإنسان بكامل وعیھ وإرادتھ وفي أي

وقت یختاره أن یترك الجسد المادي ویدخل إلى الجسد النفسي دون أي انقطاع لوعیھ.  
وبعد الموت المادي یستطیع الوعي أن یسحب نفسھ إلى الجسد النفسي ویبقى لمدة تختلف بشكل
كبیر بالشدة وطول الإقامة حسب تطور ذلك الشخص، وتعتمد على عدد من العوامل لا یسعنا

ذكرھا ھنا، وبعدھا یدخل إلى العالم النفسي.  
مراكز الطاقة الحیویة (الشكرات):  

إن كلمة شَكَرَا تعنى (باللغة الھندیة) بالضبط الدولاب أو القرص الدوار، وھي تستعمل للإشارة إلى
ما تسمى بمراكز الطاقة الحیویة لدى الإنسان. وتوجد مراكز الطاقة ھذه في جمیع أجساد الإنسان،
وھي عبارة عن نقاط اتصال تتدفق من خلالھا الطاقة الحیویة من جسد إلى آخر عند الإنسان، وھي

ترتبط ارتباطاً وثیقاً بقوى الحواس لمختلف الأجساد لدى الإنسان.  
لقد قمنا بشرح مراكز الطاقة في الجسد الأثیريّ سابقاً، أما بالنسبة إلى مراكز الطاقة النفسیة فتكون
دوّامات في البعد الرابع ولیس في الأبعاد الثلاثة المعروفة في العالم المادي (والتي ھي الطول
والعرض والارتفاع) كمراكز الطاقة في الجسد الأثیريّ، ولھذا یكون لھا امتداد في اتجاه یختلف
كلیاً عن مراكز الطاقة الأثیریةّ، وبالرغم من أنھا متطابقة بالموقع مع مراكز الطاقة الأثیریةّ، فإنھا

تكون دائماً غیر متزامنة معھا، ومع ذلك قد تكون بعض الأجزاء منھا متوافقة مع الأثیریةّ.  
وتطلق على مراكز الطاقة النفسیة نفس الأسماء التي تطلق على مراكز الطاقة الأثیریةّ، أما

وظائفھا فھي كالآتي: 
مركز أسفل العمود الفقري: وھي مقعد أفعى النار (الكواندلیني) الخاصة بالجسد النفسي، وھي

الطاقة الموجودة في جمیع العوالم وبواسطتھا یمُكن لبقیة مراكز الطاقة أن تنفتح.  
مركز الصّرة: بعد أن تستیقظ أفعى النار في المركز الأول تنتقل إلى مركز الصرة وبعد أن تنشطھ

تستیقظ في الجسد النفسي القدرة على الإحساس بكل أنواع المؤثرات.  
مركز الضفیرة الشمسیة: وبعد مركز الصّرة تنتقل أفعى النار إلى مركز الضفیرة الشمسیة، وبعد
أن تنُشطھ تنتعش وتفُعم بالحیاة كل أجزاء الجسد النفسي، ومن وظائف ھذا المركز ھو امتصاصھ
للطاقة الحیویة الموجودة في جمیع العوالم. وإن تنشیط مركز الضفیرة الشمسیة النفسیة یمُكن

الإنسان من السفر والتنقل بجسده النفسي بصورة واعیة.  
مركز القلب: وعندما یتم تنشیط ھذا المركز من قبل أفعى النار، یستطیع الإنسان أن یفھم ویتعاطف

مع ذبذبات الكائنات النفسیة الأخرى، وھكذا یستطیع غریزیاً أن یفھم أحاسیسھم ومشاعرھم.  
مركز الحنجرة: وبدخول أفعى النار إلى ھذا المركز وتنشیطھ یمتلك الإنسان القدرة على السمع في

العالم النفسي المطابقة لحاسة السمع في الجسد المادي.  
مركز ما بین العینین: وعندما تدخل أفعى النار إلى ھذا المركز وتنشطھ، عند ذلك یمتلك الإنسان

القدرة على إدراك أشكال وطبیعة المواد النفسیة فھو یطابق حاسة البصر في الجسد المادي.  



مركز أعلى الراس: وتكُمل أفعى النار رحلتھا عند وصولھا إلى ھذا المركز، وبعد أن تنشطھ تخُتتم
وتكُتمل الحیاة النفسیة، ویمُنح الإنسان الكمال في قدراتھ النفسیة.  

وعندما یرتبط مركز ما بین العینین مع الغدة النخامیة الموجودة في أسفل الدماغ المادي تصبح ھذه
الغدة عملیاً نقطة اتصال مباشرة ما بین الدماغ المادي والعالم، النفسي فما یراه الإنسان ویسمعھ في
ً لھ، وعندما یرتبط ً بھ ومدركا العالم النفسي ینتقل عبر ھذه الغدة إلى الدماغ المادي فیكون واعیا
مركز أعلى الرأس مع الغدة الصنوبریة الموجودة في الدماغ تصبح ھذه الغدة عملیاً مركز اتصال
مباشر ما بین الدماغ المادي والعالم العقلي، وكذلك ما یراه الإنسان ویسمعھ في العالم العقلي ینتقل

عبر ھذه الغدة إلى الدماغ المادي فیكون واعیاً بھ ومدركاً لھ.  
ولیس من السھل أن نصف البدیل عن اللغة بوسائل أخرى، عن كیفیة اتصال أفكار البشر أحدھم
مع الآخر في العالم النفسي، فالصوت الذي ھو الحاسة العادیة للكلمة في العالم المادي لا یمكن
استخدامھ في العالم النفسي. ولیس من الصحیح أیضاً أن نقول أن اللغة في العالم النفسي ھي عملیة
نقل الأفكار كما یتم في العالم العقلي، وكل ما نستطیع قولھ أنھا عملیة نقل أفكار یتم صیاغتھا

بطریقة خاصة.  
ففي العالم العقلي یمكن للفكرة أن تنتقل من عقل شخص إلى عقل شخص آخر فوراً دون وجود أي
شكل من أشكال الكلمات، فلا یوجد لغة في العالم العقلي، أما في العالم النفسي فالتواصل بین البشر
ً من عملیة نقل الأفكار المستخدمة في العالم العقلي ولغة الكلام المستخدمة في العالم یكون مزیجا
المادي، فیبقى ضروریاً صیاغة الأفكار بكلمات، فلھذا یكون من الضروري عند التحدث بین
شخصین في العالم النفسي أن تكون لھم لغة مشتركة قد تعلموھا في العالم المادي أثناء حیاتھم على

الأرض.  
إن المادة النفسیة تستجیب بسرعة أكبر من المادة الفیزیائیة المادیة لكل نبضة تتشكل في العالم
العقلي، وبما أن الجسد النفسي للإنسان مصنوع من المادة النفسیة فإنھ یكون جاھزاً للاستجابة لكل
تأثیر فكري، ویھتز ویتأثر ویستجیب لكل فكرة تؤثر علیھ، سواءً كانت ھذه الأفكار قادمة من
المحیط الخارجي من عقول أشخاص آخرین، أو من الداخل من عقلھ الخاص بھ. فالجسد النفسي
الذي تم تصمیمھ من قبل صاحبھ للاستجابة بشكل طبیعي إلى الأفكار الشریرة یعمل كمغناطیس
یجذب إلیھ أشكال تلك الأفكار والمشاعر الشریرة للأشخاص الآخرین، بینما یقوم الجسد النفسي
النقيّ بطرد تلك الأفكار بعیداً عنھ ویجتذب إلیھ أشكال الأفكار والمشاعر الخیرة التي تكون ذات

مادة وترددات متوافقة معھ.  
ً لا ویجب علینا أن نفھم أن العالم النفسي مليءٌ بأفكار ومشاعر أناس آخرین، مما یولد ضغطا
ً بشكل دائم كل جسد نفسي بتلك الأفكار والمشاعر، مما یترتب علیھ انجذاب المتشابھ ینتھي قاذفا

لنظیره.  
والكثیر من الأمزجة التي یخضع لتأثیرھا الإنسان بدرجة كبیرة أو صغیرة ھي نتیجة لتأثیرات
نفسیة خارجیة، فالكآبة مثلاً قد تتسبب بھا قضایا مادیة مثل عسر الھضم أو البرودة أو التعب…
وإلخ، ولكن في كثیر من الأحیان قد تنتج نتیجة لوجود كائن نفسي مصاب بالكآبة یحوم حول

الإنسان باحثاً عن التعاطف أو یأمل أن یسحب من ذلك الإنسان الطاقة الحیویة التي تنقصھ.  
إن التأثیرات التي تقع على الجسد النفسي بسبب ترددات قادمة من جسد النفسي آخر قد تم رصدھا
منذ وقت طویل في الشرق، وھذا ھو أحد الأسباب الذي یدفع متدرب الیوغا للاستفادة بشكل كبیر



من ھذه المیزة بأن یعیش قرب معلمھ الذي ھو على درجة كبیرة من التطور الروحي، فالمعلم
الیوغي الھندي لا یصف فقط لتلمیذه أنواعاً معینة من التمارین والدراسة لكي ینقيّ ویقوي ویطور
جسده النفسي، ولكنھ بالإضافة إلى ذلك یبقیھ بالقرب منھ محاولاً من خلال ھذه المرافقة الدائمة لھ
أن یجعل أجساد متدرب الیوغا متناغمة ومتوافقة مع أجساده. وھذا المعلم الیوغي قد قام بالسابق
بتھدئة أجساده من خلال التدریب الیوغي الطویل، ومرّنھم على الذبذبة بمعدلات قلیلة تم اختیارھا
ً جداً بدقة بدلاً من مئات الذبذبات المشوشة والمستعرة. ویكون معدل ھذه الذبذبات القلیلة قویا
وتكون منتظمة وثابتة، وفي أثناء النھار أو اللیل، سواءً كان نائماً أو مستیقظاً تعمل ھذه الذبذبات
دون توقف على أجساد تلمیذه متدرب الیوغا فترفع مستوى ذبذباتھا بالتدریج إلى مستوى ذبذبات

أجساد المعلم.  
ولنفس الأسباب فإن الیوغي الھندي الذي یرغب بالتطور الروحي یعتزل المجتمع ویذھب إلى
الغابة، حیث یقیم لوحده لیرتاح من الصراعات والمخاصمات والتناقضات التي لا تنتھي والتي
تنھال ذبذباتھا على أجساده دون انقطاع من أفكار ومشاعر الأناس الآخرین، ولیستطیع أن یجد
الوقت الكافي للتفكیر والتأمل برویة. فالتأثیرات المھدئة للطبیعة قد تساعده إلى حد كبیر للوصول

إلى غایتھ.  
إن النشاطات العقلیة لھا تأثیر عظیم على الجسد النفسي وذلك لسببین:  

1 ـ لأن المادة العقلیة الأدنى ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالمادة النفسیة، فیصبح من المستحیل لدى معظم
ً من یستطیع أن یفكر الناس استخدام أحدھما دون الأخرى، والقلیل من الناس المتطورین روحیا
دون أن ینفعل بالوقت نفسھ، أو ینفعل دون أن یفكر، أما لدى الغالبیة العظمى من البشر فیفكر

وینفعل معاً.  
2 ـ لأن العقل ھو من یسیطر على الجسد النفسي وینظم عملھ، فكل نبضة ترسل من العقل إلى
الجسد المادي علیھا أن تمر عبر الجسد النفسي مما تنتج تأثیراً علیھ، وبما أن المادة النفسیة
تستجیب أكثر بكثیر لذبذبات العقل من المادة الفیزیائیة المادیة لذا یكون تأثیر العقل على الجسد

النفسي أكبر بكثیر من تأثیره على الجسد المادي.  
الحیاة ما بعد الموت: 

عند الموت ینسحب الوعي من الجسد المادي إلى الجسد الأثیريّ لوقت قصیر، وعادة یبقى عدة
ساعات في الجسد الأثیريّ ومن ثم ینتقل إلى الجسد النفسي. فالذات الخالدة (الروح) عند الإنسان
ً من أغلفتھا، فتبدأ أولاً بالتخلص من الجسد المادي ومن ثم الجسد الأثیريّ تبدأ بالتخلص تدریجیا

ومن ثم الجسد النفسي.  
ً في كل الحالات تبدو عملیة الموت غیر مؤلمة، حتى وإن نتجتْ عن صراع طویل مع وتقریبا
المرض وما یصاحبھ من معاناة فظیعة. فالنظرة الھادئة المسالمة على وجھ المیت تعتبر خیر دلیل

على ذلك.  
وفي لحظة الموت الحقیقیة حتى وإن كان الموت فجائیاً، یرى الإنسان جمیع مراحل حیاتھ
المنصرمة تمر من أمام ناظریھ كشریط سینمائي في أدق تفاصیلھا. وفي دقیقة واحدة یرى جمیع
سلسلة المسببات التي كانت تعمل خلال حیاتھ، فھو یرى ویفھم نفسھ على حقیقتھا دون إطراء أو

مداھنة أو خداع للنفس، فھو یقرأ حیاتھ كمتفرج ینظر إلى الحلبة التي تركھا.  



وتكون حالة الوعي مباشرة بعد لحظة الموت عادة حالمة وھادئة. ثم تعقبھا فترة أكیدة من اللا
وعي قد تستمر لدقیقة أو عدة دقائق أو عدة ساعات وفي بعض الأحیان قد تستمر لأیام أو أسابیع.  

إن التجاذب الطبیعي بین الجسد النفسي والمادي یبقى نفسھ بعد الموت، فالجسد النفسي الشبیھ
المتماثل للجسد المادي یبقي على شكلھ العادي الذي كان علیھ في الأرض بسبب قوة العادة، وبناءً
على ھذا یحافظ الإنسان على مظھره الخارجي بعد الموت تقریباً دون تغییر. وذلك بسبب الحقیقة
القائلة أن المادة النفسیة تتقولب بواسطة الفكر، فالإنسان الذي عادة ما یفكر في نفسھ بعد الموت

بأنھ أصغر سناً عما كان علیھ في لحظة الموت سیبدو على الأرجح أصغر سناً.  
ولا یمكن أن یحدث تغیر فجائي على الإنسان عند الموت، بل على العكس فھو یبقى بعد الموت
بالضبط كما كان علیھ قبلھ، ماعدا أنھ لم یعد یملك جسداً مادیاً. فھو یبقى یمتلك نفس الذكاء ونفس
ً المزاج والمیول ونفس الفضائل والرذائل، وفقدانھ للجسد المادي لا یجعلھ مختلفاً، كما لو أن إنسانا
نزع عن جسده معطفاً فھل یتغیر ھذا الإنسان بعد أن ینزع المعطف؟ الجواب كلا، كذلك عند نزعھ

للجسد المادي لا یتغیر فیھ شیئاً.  
وفوق كل ھذا سیجد أن الظروف التي وجد نفسھ فیھا في العالم النفسي الآن، قد صُنعتْ وھیأّت لھ
بسبب أفكاره ورغباتھ. فلیس ھنالك مكافأة أو عقاب یأتیھ من الخارج (من الإلھ أو الشیطان)، انما
ً لما فعلھ وما قالھ وما فكّر بھ ھو عندما كان یعیش في العالم المادي. كل ذلك یكون فقط نتاجا
ً كاملاً: إنھ بعد الموت لن یكون ھنالك حیاة جدیدة وھنالك حقیقة أولى وواضحة یجب فھمھا فھما

مختلفة للإنسان إنما استمراریة ودوامٌ للحیاة الحاضرة المادیة على الأرض.  
ً أنھ قد وفي كثیر من الحالات عندما یصل الإنسان إلى العالم النفسي بعد الموت لا یعرف إطلاقا
توفي، وحتى حین یدرك ما حدث لھ فھو لیس دائماً في البدایة یفھم ما ھو الفرق بین العالم النفسي
والعالم المادي. وفي كثیر من الحالات یؤمن الناس بالحقیقة الراسخة لدیھم، أنھم ما داموا واعین

فذلك یعتبر برھاناً قاطعاً على أنھم لم یموتوا.  
ً فالإنسان الذي أمضى حیاتھ وھو لم یسمع بالعالم من النفسي قبل، فھو على الأرجح سیكون قلقا
ومشوشاً قلیلاً أو كثیراً نتیجة للظروف الكلیة غیر المتوقعة التي یجد نفسھ فیھا، ونجده أخیراً یتقبل
ھذه الظروف التي لا یفھمھا معتقداً أنھا ضروریة ولا یمكن تجنبھا. وعندما ینظر الشخص لأول
مرة إلى العالم النفسي فسوف لا یجد اختلافاً كبیراً عن العالم المادي، مما یجعلھ یفترض أنھ ینظر
ً فإن أیة طبقة من المادة إلى نفس العالم المادي الذي كان یعیش فیھ كالسابق، وكما رأینا سابقا
النفسیة تنجذب بواسطة نفس الطبقة المطابقة لھا من المادة الأرضیة. فإذا تخیلنا أن العالم المادي
باقٍ على ما ھو علیھ ولم یتغیر، فسنجد نسخة كاملة مطابقة لھ في المادة النفسیة، وبناءً على ذلك
فسیبقى الشخص في العالم النفسي یرى الجدران والأثاث والناس… وإلخ، الذي كان معتاداً على
رؤیتھم محددین بوضوح كما ھو شأنھم بواسطة أكثف أنواع المادة النفسیة. وإذا تنسى لھ أن
یفحص ھذه الأشیاء عن قرب فسیدرك بوضوح أن جمیع جزیئاتھا تتحرك بسرعة كبیرة جداً، بدلاً
عن كونھا غیر مرئیة في العالم المادي. ولكن القلیل فقط من الناس من یلاحظون ھذا الأمر بدقة،
فالإنسان الذي یموت حدیثاً غالباً لا یدرك في البدایة أي تبدل قد طرأ علیھ. ولھذا نجد أن الكثیرین
وخاصة ساكني البلدان الأوروبیة والأمریكیة (ممن لا یؤمنون بوجود الحیاة الأخرى) یجدون
صعوبة بالاعتقاد بأنھم قد ماتوا، وذلك لأنھم ببساطة لا زالوا یرون ویسمعون ویشعرون
ویفكرون، ثم یبدؤون بعد ذلك بإدراك ما حدث لھم تدریجیاً عندما یكتشف أحدھم أنھ بالرغم من أنھ



یستطیع رؤیة أصدقائھ الذین لا زالوا یعیشون على الأرض لكنھ لا یستطیع الاتصال بھم، وفي
بعض الأحیان یحاول أن یتحدث إلیھم لكنھم یبدو أنھم لا یسمعونھ، وعندما یحاول لمسھم یجد أنھ
لا یستطیع أن یترك أي انطباع علیھم. وحتى في بعض الأحیان یقُنع نفسھ بأنھ یحلم، وفي أوقات
أخرى عندما یكون أصدقائھ نائمون وتنسحب أجسادھم النفسیة من أجسادھم المادیة وتدخل العالم

النفسي یصبحون واعین بھ، ویستطیعون التحدث معھ كما في السابق.  
وبالتدریج یبدأ الإنسان بإدراك الفوارق بین حیاتھ الحالیة وحیاتھ السابقة في العالم المادي. ومثال
على ذلك سیجد حال دخولھ العالم النفسي أن جمیع الألم والتعب أو المرض الذي كان یعاني منھ
في الحیاة المادیة قد اختفى. وسیجد أن الرغبات والأفكار في العالم النفسي تعبر عن نفسھا بأشكال

مرئیة، وكلما تتواصل حیاتھ في العالم النفسي ستبدو ھذه الحقائق أكثر فأكثر وضوحاً بالنسبة لھ.  
وبالرغم من أن الإنسان عادة لا یستطیع رؤیة الأجساد المادیة لأصدقائھ الذین لا زالوا في العالم
المادي، إنھ یستطیع أن یرى أجسادھم النفسیة وبناءً على ذلك یستطیع أن یعرف أحاسیسھم
ومشاعرھم. فلیس من الضروري أن یستطیع متابعة تفاصیل أحداث حیاتھم في العالم المادي ولكنھ
سیشعر حالاً بأحاسیسھم كالحب والكره والغیرة والحسد التي تظھر من خلال أجساد أصدقائھ
النفسیة. وھكذا فبالرغم من أن الأحیاء على الأرض یظنون أنھم قد فقدوا موتاھم، فإن الموتى في
العالم النفسي لا یتولد لدیھم أبداً مثل ھذا الانطباع، بأنھم قد فقدوا أحبائھم الذین لا زالوا یعیشون

على الأرض.  
والحقیقة أن الإنسان الذي یعیش بجسده النفسي بعد الموت یكون أكثر استعداداً للإحساس وأعمق
تأثراً بمشاعر أصدقائھ الذین یعیشون في العالم المادي مما كان علیھ عندما كان على الأرض،

بسبب عدم وجود جسده المادي الذي یخنق إدراكھ ویمنعھ من الإحساس بمشاعر أصدقائھ.  
ً لا یدرك أنھ قد تحرر من العمل لیجني قوت یومھ ومن الأكل والإنسان في العالم النفسي غالبا
والنوم… وإلخ، فالإنسان بعد الموت قد یستمر في إعداد وجبات الطعام خالقاً إیاه بواسطة مخیلتھ،
أو حتى یبني لھ منزلاً لیعیش فیھ. والإنسان الحدیث العھد بالعالم النفسي قد یستمر بالدخول
والخروج من الغرفة عبر الباب أو النافذة غیر مدرك أن باستطاعتھ أن ینفذ من خلال الجدار بكل

سھولة، ولنفس السبب فإنھ قد یمشي على الأرض ولا یدرك أنھ یستطیع الطیران في الھواء.  
إن طول مدة البقاء في طبقة معینة من العالم النفسي تعتمد على كمیة المادة النفسیة التي تعود لتلك
ً علیھ أن الطبقة الذي بناھا الشخص في جسده النفسي أثناء حیاتھ في العالم المادي. فیكون لزاما
ً یبقى في تلك الطبقة إلى أن تسقط المادة النفسیة المطابقة لتلك الطبقة عن جسده النفسي نھائیا

ویتخلص منھا، عند ذلك یكون باستطاعتھ أن یصعد إلى الطبقة الأعلى منھا.  
إن ما یبنیھ الشخص لنفسھ أثناء حیاتھ المادیة من نوعیة مادة الجسد النفسي یقرره بصورة مباشرة
نوع العواطف والرغبات والانفعالات وبصورة غیر مباشرة الأفكار التي یحملھا، بالإضافة إلى
عاداتھ المادیة كالأكل والشرب والنظافة والطھارة… وإلخ، فجسد نفسي خشن وغلیظ ینتج من
حیاة خشنة وجافة وغلیظة، مما یسبب استجابة الشخص فقط إلى الترددات في الطبقة النفسیة
الأدنى. وبعد الموت سوف یجد نفسھ أسیراً لتلك الطبقة الأدنى من العالم النفسي ویحتاج إلى وقت

طویل وعملیات بطیئة من التحلل لیتخلص من الجسد النفسي.  
ً قد بناه صاحبھ من خلال حیاة نقیة طاھرة، یجعل ً نقیا ومن ناحیة أخرى نجد أن جسداً نفسیا
الإنسان لا یستجیب إلى الترددات الأدنى الخشنة من العالم النفسي، ویستجیب فقط إلى الترددات



العالیة السامیة التي تقع في الطبقات الأعلى من العالم النفسي، وبناءً على ذلك فإن ھذا الشخص
سوف یقاسي متاعب أقل بكثیر جداً في حیاتھ بعد الموت، وسیتخلص من جسده النفسي سریعاً،

وعملیة تطوره الروحي سوف تمضي قدماً بسرعة وسھولة.  
والمبدأ العام ھو أنھ عندما یستنزف الجسد النفسي انجذابھ إلى طبقة من طبقات العالم النفسي، فإن
الجزء الأكبر من الذرات الخشنة سوف تسقط عنھ وسیجد نفسھ في حالة انجذاب إلى حالة أعلى
من الوجود، فثقل الجاذبیة باستمرار سوف یتناقص، وھكذا بالتدریج یرتفع من الطبقة الكثیفة إلى

الطبقة الأخف.  
والإنسان الذي عاش حیاة جیدة ونقیة، والتي تكون أقوى مشاعره وطموحاتھ روحانیة وغیر أنانیة،
سوف لن ینجذب إلى العالم النفسي وسوف یمضي فترة قصیرة في العالم النفسي یعمل بھا على
إزالة البقایا القلیلة من الرغبات الدنیا التي لدیھ، وتكون تلك الفترة في الغالب لیست أكثر من حالة
حلم بنصف وعي، وبعدھا یغطّ في النوم، فتقوم ذاتھ العلیا وأجساده العلیا خلال ھذه الفترة بالتحرر
ً لیتحلل، كما طَرَحتْ من قبل الجسد المادي والأثیريّ، وأخیراً من الجسد النفسي وطرحھ جانبا

یدخل إلى العالم العقلي عالم البھجة والسعادة جنة الفردوس.  
وعلى كل شخص بعد الموت أن یمرّ خلال جمیع طبقات العالم النفسي من أدناھا إلى أعلاھا،
وللأسباب التي ذكرناھا یبدو واضحاً أن كمیة الوعي التي یملكھا الإنسان في العالم النفسي، والوقت
الذي قد یمضیھ ھناك وھو في طریقھ إلى جنة الفردوس (العالم العقلي) قد یختلف ویتنوع كثیراً.
فھنالك أشخاصٌ قد یمضون ساعات قلیلة أو ربما أیام فقط، وآخرین قد یبقون لعدة سنوات أو حتى
لقرون. وبالنسبة للإنسان العادي قد یمضي كمعدل من (20 ـ 30) سنة في العالم النفسي بعد
الموت. وعموماً الإنسان الذي یموت وھو شاب یقضي مدة أقصر في العالم النفسي من الذي یموت

في سن الشیخوخة.  
ویمكن توجیھ الحیاة النفسیة بالإرادة كما في العالم المادي، فالإنسان صاحب الإرادة الضعیفة یكون
ً بالمخلوقات التي صنعھا بنفسھ وھي التي تسُیرّه في العالم النفسي كما في العالم المادي محاطا
ً أن یصنع أفضل وتتلاعب بھ وتؤثر على حیاتھ، أما الإنسان ذو الإرادة القویة فیستطیع دائما

الظروف لنفسھ ویعیش حیاتھ بالكامل.  
والإنسان الذي لا یبذل جھداً للتخلص من میولھ الشریرة في العالم النفسي، سوف یقاسي من عدم
قدرتھ على إشباع شھواتھ ورغباتھ، لأنھ لا یمكن لھ إشباعھا إلاّ في العالم المادي. ولكن مع مرور
الوقت ستذبل ھذه الشھوات والرغبات وتموت ببساطة لأنھ من المستحیل علیھ إشباعھا في العالم
النفسي. والإنسان الذي یكون جاھلاً بھذه الحقائق عادة یستمر بالتركیز على رغباتھ وشھواتھ مما
یطیل حیاتھما ویستمیت في التعلق بالجزیئات الخشنة للمادة النفسیة قدر استطاعتھ، لأن أحاسیسھ
المرتبطة بھم قریبة إلى العالم المادي الذي لا زال یشتھیھ، والإجراء المناسب الذي علیھ أن یتخذه

ھو قتل تلك الرغبات الأرضیة والانسحاب إلى داخل نفسھ بالسرعة  
الممكنة.

فالرجل العادي السلبي الذي لیس بجید ولیس بسيء، سوف لا یتغیر بعد الموت بل سیبقى سلبیاً كما
كان، وسوف لن یكون لدیھ معاناة خاصة أو سعادة خاصة، وفي الواقع قد یجد نفسھ كئیباً بسبب أنھ
لم یغرز في نفسھ اھتمأمّات خاصة خلال حیاتھ في العالم المادي. ففي العالم المادي لم تكن لھ



اھتمأمّات بالثرثرة والریاضة والعمل والتأنق باللباس، فمن الطبیعي أن لا تتوفر مثل ھذه الأمور
في العالم النفسي لذا سیجد أن الوقت یمضي ببطْء شدید وثقیل الوطأة علیھ.  

والإنسان صاحب الرغبات والشھوات المتدنیة كأن یكون سكیراً مدمناً أو شھوانیاً سیكون في أسوأ
حالة، لیس فقط بسبب تحرقھ شوقاً إلى رغباتھ الباقیة فیھ ولكنھا سوف تكون أقوى بكثیر في العالم

النفسي بسبب أنھا تكون بكامل قوتھا في المادة النفسیة.  
ولمعظم الناس تكون الحیاة بعد الموت أكثر سعادة من الحیاة على الأرض. فالمشاعر الأولى التي
یحسھا عادة الرجل المتوفي ھي الحریة الرائعة والبھیجة، فلیس ھنالك ما یشغل بالھ ویقلقھ من
أمور الحیاة كالحاجة إلى العمل والأكل والشرب… وإلخ، ولیس ھنالك فرائض وواجبات مفروضة
علیھ ما عدا تلك التي اختار ھو أن یفرضھا على نفسھ. فالأشخاص الذین توفوا ودفنوا ھم في
الحقیقة أكثر حریة وأقل إعاقة بسبب التخلص من الحیاة المادیة، ویستطیعون أن یعملوا بفعالیة
كبیرة جداً ویغطون مساحة واسعة من النشاط والفعالیة. والشخص الذي یذھب إلى العالم النفسي
سیجده غیر مزدحم لأن العالم النفسي أكبر بكثیر من سطح الكرة الأرضیة، والكثافة السكانیة فیھ

قلیلة، بالإضافة إلى أن معدل عمر الإنسان في العالم النفسي أقصر من معدلھ في العالم المادي.  
أما بالنسبة إلى الطبقة العلیا المتطورة من البشر الذین لدیھم اھتمأمّات بالموسیقى والأدب العلوم…
وإلخ، فسیكون سعیداً جداً لأنھ حرّ ولا یحتاج لیمضي جزءاً كبیراً من یومھ في كسب رزقھ وفي
الأكل والنوم، فالإنسان في العالم النفسي یستطیع أن یفعل ما یشاء، فالشخص الذي یھوى الموسیقى
مثلاً یستطیع أن یستمع إلى أعظم المؤلفات الموسیقیة في العالم النفسي، بل یستطیع أن یستمع إلى
موسیقى أجمل بكثیر من تلك التي كان یسمعھا على الأرض، لأنھ یوجد في العالم النفسي إیقاعات

موسیقیة أجمل بكثیر لا تستطیع الأذن المادیة سماعھا ولا إدراكھا.  
أما بالنسبة للفنان فكل جمال وروعة العالم النفسي العلوي مفتوحة أمامھ لإمتاعھ، فھو یستطیع
بسھولة وسرعة أن ینتقل من مكان إلى آخر ویستمتع برؤیة عجائب الطبیعة وجمالھا بسھولة أكثر
ً فإن جمیع مكتبات ً أو باحثا ً أو عالما بكثیر مما یستطیعھ في العالم المادي. وإذا كان مؤرّخا
ومختبرات العالم النفسي ستكون تحت تصرفھ، وفھمھ للعملیات الطبیعیة سیكون بشكلٍ واسع لأنھ
یستطیع الآن رؤیة ھذه العملیات من الداخل والخارج، بینما كان في العالم المادي لا یستطیع رؤیة

تأثیراتھا من الخارج. وبإمكانھ أن یعمل طول الوقت دون الإحساس بالتعب أو الحاجة إلى النوم.  
والإنسان الفاعل للخیر یستطیع أن یعمل بنشاط أكبر من السابق وتحت ظروف أفضل مما كان
علیھ في العالم المادي. ففي العالم النفسي ھنالك آلاف البشر ممن یستطیع مساعدتھم. ومن الممكن
لأي شخص في العالم النفسي أن یدرس ویحصل على أفكار جدیدة، فالناس قد یستطیعون دراسة

الحكمة الإلھیة (الثیوصوفیة) لأول مرة في العالم النفسي وكذلك یتعلمون الموسیقى ھناك.  
ً منھا على الأرض، فالمادة النفسیة تكون وعلى العموم تكون الحیاة في العالم النفسي أكثر نشاطا
مفعمة بالنشاط أكثر بكثیر من المادة الفیزیائیة المادیة وتكون أكثر طواعیة. فإمكانیات المتعة
والتقدم في العالم النفسي أعظم بكثیر مما موجود في العالم المادي. ولكن ھذه الإمكانیات ھي من
الدرجة الراقیة وتحتاج إلى قدر كبیر من الذكاء لكي یتم الاستفادة منھا. فالإنسان الذي خصص
أفكاره وطاقاتھ فقط للأشیاء المادیة لن تكون لدیھ القابلیة لیكُیفّ نفسھ لحالات أكثر تقدماً، فنصف
عقلھ الضامر سوف لن تكون لدیھ القوة الكافیة لفھم الإمكانات الواسعة لمثل ھذه الحیاة العظیمة
النبیلة. أما الإنسان التي تكون حیاتھ واھتمأمّاتھ في العالم المادي من النوع السامي یستطیع أن



یفعل أشیاءً أكثر فائدة خلال بضعة سنوات من وجوده في العالم النفسي مما یستطیع إنجازه في
حیاة مادیة طویلة.  

الموت في العالم الكوكبي:  
إن الانسحاب المطّرد للذات العلیا (الروح) من الجسد النفسي یسبب التوقف التدریجي لجسیمات
ً ھذا الجسد عن أداء مھامھا، وھذه العملیة تحدث في معظم الحالات في الطبقات المنتظمة طبقا
لدرجة كثافتھا، فالطبقة الأكثف تكون في الخارج وھي التي تبدأ بالتحلل أولاً، وتلیھا التي بعدھا
بالكثافة وھكذا. فالجسد النفسي یبدأ ببطء بالتحلل بعدما یبدأ الوعي بالانسحاب تدریجیاً منھ بواسطة
جھود الذات العلیا النصف واعیة، وھكذا یتخلص الإنسان بالتدریج مما یمنعھ من الوصول إلى

العالم العقلي جنة الفردوس.  
وعندما ینسحب الإنسان من العالم النفسي إلى العالم العقلي (جنة الفردوس) لا یستطیع أن یحمل
معھ إلى ھناك الأشكال الفكریة من النوع الشریر، فالمادة النفسیة لا یمكن تواجدھا في العالم
العقلي، ومادة العالم العقلي لا یمكنھا أن تتجاوب مع الذبذبات الخشنة للرغبات والأحاسیس
الشریرة. فتبقى ھذه الرغبات والأحاسیس الشریرة خارج العالم العقلي (جنة الفردوس) في الذرة
الدائمیة النفسیة (وھي الذاكرة النفسیة التي یحملھا الإنسان في جسده النفسي)، فعند نھایة الحیاة في
العالم النفسي تنسحب شبكة الحیاة الذھبیة من الجسد النفسي وتتركھ لیتحلل، فتغُلفّ الذرة الدائمیة
النفسیة ویحتفظ بھا في الجسد السببي، فعندما یعود الإنسان للتجسد ثانیة تعود الذرة الدائمیة النفسیة
إلى جسده النفسي الجدید حاملة معھا رغباتھ وأحاسیسھ الشریرة لتبدأ بالتعبیر عن نفسھا في تجسده

الجدید.  
إن الخروج من الجسد النفسي والعالم النفسي یعتبر الموت الثاني للإنسان بعد موتھ المادي،
فالإنسان یترك وراءه جثة نفسیة والتي بدورھا تتحلل وتعود مادتھا إلى العالم النفسي كما تعود مادة

الجسد المادي إلى العالم المادي.  
العودة إلى التجسد:  

بعد أن تسُتنزف الأسباب التي حملتْ الذات العلیا إلى جنة الفردوس (العالم العقلي)، وتجارب
وخبرات التجسد السابق بمجملھا تم ھضمھا واستیعابھا، تبدأ الذات العلیا بالشعور من جدید
بالعطش لأحاسیس الحیاة المادیة والتي لا یمكن إشباعھا في العالم المادي. ولھذا فمن الممكن

اعتبارھا: 
أولاً الرغبة للتعبیر عن نفسھا في العالم المادي.  

والثانیة ھي الرغبة لاستلام انطباعات من العالم المادي الخارجي، وھو الشيء الوحید الذي یشُعِر
الإنسان بأنھ على قید الحیاة، وھذا ھو قانون التطور.  

فالتجسد یعمل من خلال الرغبة والتي تعتبر بالنسبة للإنسان السبب الأولي في العودة إلى التجسد.
فخلال استراحة الذات العلیا في جنة الفردوس یكون الإنسان متحرراً من جمیع الآلام والأحزان،
ولكن الشر الذي ارتكبھ الإنسان في حیاتھ السابقة لا یموت ولكنھ یكون في حالة تعطل وقتي.
فبذور المیول للشر السابق تبدأ بالإنبات حالما تبدأ الشخصیة الجدیدة بتشكیل نفسھا استعداداً للتجسد

الجدید. فعلى الذات العلیا أن تتحمل تبعات الماضي.  
فالرغبة مع تبعات الماضي تنتظر على عتبة جنة الفردوس، فبمجرد أن تبدأ الذات العلیا بتشكیل
التجسد الجدید یبدأ تكوّن الخصائص المادیة للأحاسیس والأفكار المجردة ومیول العقل والقدرات



ً العقلیة. فالعملیة تحدث عندما تبدأ الذات العلیا بالتركیز أولاً على المادة العقلیة والتي تبدأ فورا
نشاطھا، ثم إلى الذرة النفسیة الدائمة التي وضعت فیھا إرادتھا. فتبدأ الذات العلیا عند عودتھا إلى
التجسّد بلفّ نفسھا أولاً بمادة من العالم العقلي وكذلك المادة الجوھریة الأولیة من المملكة العظمى
الثانیة، وھي تعبر بالضبط عن التطور العقلي الذي حصل علیھ الإنسان عند نھایة حیاتھ في جنة

الفردوس.  
والخطوة التالیة تبدأ الذات العلیا بلفّ نفسھا بمادة من العالم النفسي وكذلك المادة الجوھریة الأولیة
من المملكة العظمى الثالثة، وبذلك تحصل على المواد التي سوف تبني منھا جسدھا النفسي، الأمر
الذي یسبب في عودة ظھور شھوتھ إلى الطعام وأحاسیسھ وانفعالاتھ وعواطفھ التي جلبھا معھ من
الحَیوَاتْ السابقة التي عاشھا. والمادة النفسیة التي تجمعھا الذات العلیا لدى بدء التجسد تكون
بالضبط نسخة طبق الأصل من المادة النفسیة للإنسان عند نھایة آخر حیاة نفسیة لھ، وھكذا یبدأ

الإنسان حیاتھ في أي عالم بالضبط كما تركھا في آخر مرة.  
والمادة النفسیة التي یلفّ بھا الإنسان نفسھ لا تتشكل كجسد نفسي محدد. ففي البدایة یكون شكل
الجسد النفسي بیضویاً، وحالما یتشكل الجسد المادي للجنین یبدأ بسحب المادة النفسیة إلیھ بقوة
فتتركز الغالبیة العظمى من المادة النفسیة في داخل محیط جسده المادي. وعندما یبدأ الجسد المادي
بالنمو یتبعھ الجسد النفسي بالنمو وكلّ تغییر یحدث في الجسد المادي یتبعھ نفس التغییر في الجسد
النفسي وبنسبة 99% ویتركز في محیط الجسد المادي، أما 1% المتبقیة فتبقى خارج الجسد

المادي لتشكل ھالة الجسد النفسي خارج الجسد المادي.  
السیطرة على الأحاسیس والانفعالات: 

لكي یتمكن الإنسان من السیطرة على أحاسیسھ ومشاعره وانفعالاتھ یجب علیھ أن یتبع الخطوات
التالیة: 

أولاً: یجب على الإنسان أن یسیطر على جسده النفسي الذي ھو مصدر ومنبع الأحاسیس والمشاعر
والانفعالات.  

ثانیاً: یجب تدریب الجسد النفسي بالتدریج لیصبح مركبة للوعي ویكون خاضعاً تماماً لإرادة الذات
العلیا الإنسانیة.  

ثالثاً: وفي الوقت المناسب نبدأ بالتدریج بتطویر واستكمال قدرات الجسد النفسي المتنوعة.  
إنّ كل الوجود الظاھر الذي نراه ونلمسھ یمكن تحلیلھ من خلال النفس الإنسانیة وغیر النفس

الإنسانیة والعلاقة فیما بینھما، وھذه العلاقة یمكن تقسیمھا بالشكل الآتي:  
1 ـ المعرفة أو الإدراك.  

2 ـ الرغبة.  
3 ـ الفعل.  

فتبدأ بالمعرفة أو الإدراك ثم تتبعھا الرغبة وبعد ذلك تقوم بالفعل، فھؤلاء الثلاثة یتضمنون جمیع
الوعي الحیاتي للإنسان.  

فالإحساس ینقسم إلى نوعین: ممتع ومؤلم. فالممتع أساسھ الإحساس بالرغبة في الاستزادة ویولدّ
الانجذاب والحب. أما الألم فأساسھ الرغبة في التقلیل وینتج التنافر والكره.  

ومن الانجذاب تتولد جمیع مشاعر الحب، ومن التنافر تتولد جمیع مشاعر الكره. فجمیع المشاعر
تتولد من الحب والكره أو من كلاھما وفي تنوع درجة شدتھما.  



فیجب على الإنسان الذي یرغب في التطور الروحي أن یتعامل مع جمیع مشاعره وأفكاره بتأنٍ
وبصورة واعیة. فالإغریق قالوا اعرفْ نفسك وھي نصیحة رائعة، لأن معرفة النفس ضروریة
جداً لكل من یرید التطور. فعلى الإنسان ألاّ یسمح لنفسھ في الانغمار في مشاعر متراكمة أو أشكال
فكریةّ قد تشكل حولھ نوعاً من الجو الذي یصبغ كل شيء یراه بصبغتھ، فلیس من السھل الوقوف
أمام التعصب الجماھیري القوي، بسبب السیل المتدفق من الأشكال الفكریة والتیارات الفكریة التي
تملأ الجو والتي لا تتوقف عن مھاجمتنا في كل لحظة. وبالإضافة إلى ذلك یجب علیھ أن یمیز
الأنواع المختلفة من القادة الجماھیریین، وألاّ یسمح لھم بالسیطرة علیھ بإقناعھ أو خداعھ لیتقبل
أفكارھم ویسیر على خطاھم، ما لم یفعل ذلك بھدوء وتروٍّ وبكل ما أوتي من الاحتراز والتنبھ

والیقظة.  
إن التأثیر النفسي للجموع وللقادة الجماھیریین في العالم الیوم كما في كل العصور عظیم بالفعل،
والقوى غیر المنظورة الناتجة عنھا تؤثر إلى أبعد مدى، فعلى الإنسان الذي یطمح بالسیطرة على
نفسھ والذي یرغب في أن یقود مشاعره وحیاتھ الفكریة، أن یبقى باستمرار یقظاً وحذراً ضد ھذه

التأثیرات الماكرة.  



الفصل السابع  
العالم العقلي 

إن الجزء الأول من الحیاة ما بعد الموت والذي یقضیھ الإنسان في العالم النفسي قد تمّ وصفھ في
فصل الجسد النفسي. والآن نبدأ دراستنا من اللحظة التي یترك الإنسان بھا جسده النفسي، ویسحب

وعیھ إلى الجسد العقلي لیدخل إلى العالم العقلي، وعند ذلك یدخل إلى ما یسمى عالم الجنة.  
ً محدداً من العالم العقلي. إنھ في الواقع عالم یختصّ بالعقل وفي الحقیقة إن عالم الجنة لیس مكانا
والمخیلة، فالإنسان في ذلك العالم ینطوي على نفسھ في داخل صدفتھ الخاصة، ویعیش في عالم
من صنع عقلھ ومخیلتھ، ولھذا فإنھ لا یشارك في الحیاة العامة في العالم العقلي أبداً، فھو لا
یستطیع التحرك بحریة والتعامل مع الآخرین كما كان یفعل في العالم النفسي. فالحصار الذي
یطوّق أي شخص ھناك ناتج من حقیقة أن جمیع المادة النفسیة قد سُحبتْ منھ، ولم یعد الإنسان

یمتلك جسداً نفسیاً یعمل كوسیط اتصال یستطیع أن یستجیب لأيّ شيء في العوالم المتدنیة.  
إن عملیة الانفصال النھائي للجسد العقلي عن الجسد النفسي لا تتضمن أیة معاناة أو ألم، وفي
الحقیقة إنھ من المستحیل على الإنسان العادي أن یدرك حقیقة ھذه العملیة، فھو ببساطة سیشعر
بأنھ یغرق في استرخاء ورقاد بھیج. وعادة ما یمرّ بفترة من اللا وعي مشابھة للحالة التي تعقب
الموت في الحیاة المادیة، وطول مدة ھذه الفترة قد تختلف اختلافاً كبیراً من شخص إلى آخر، ومن
ثم یبدأ الإنسان بالاستیقاظ بالتدریج. وعنما یستیقظ مرة أخرى بعد الموت الثاني، یكون إحساسھ
الأولي منتھى السعادة والنعیم والحیویة التي لا یمكن وصفھا، ومشاعر من الفرح بأنھ حيٌّ من
جدید، وإنھ لا یطلب أكثر من أن یبقى حیاً. فھذه الغبطة والسعادة نابعة من جوھر الحیاة في جمیع
العوالم العلیا. وحتى الحیاة النفسیة في طبقاتھا العلیا فیھا إمكانیات من السعادة أعظم بكثیر من أي
شيء نستطیع أن نعرفھ في الحیاة المادیة. ولكن حیاة الجنة تكون السعادة فیھا أكثر بكثیر من العالم
النفسي. وكلما صَعدتَ إلى عالم أعلى ستعُید نفس التجربة، فكل عالم علويٍّ یتفوق بكثیر على
ً سابقھ في إمكانیات السعادة والنعیم. وھذا یصحّ لیس فقط على مشاعر الغبطة والسعادة ولكن أیضا
على الحكمة والتوسع في أفق التفكیر التي یحصل علیھا. فحیاة الجنة في العالم العقلي أكثر شمولاً

وامتلاءً من الحیاة النفسیة إلى حدّ لا تكون المقارنة فیما بینھما ممكنة.  
ً من الألوان تتراقص أمام عینیھ، والنسیم ً رائعا فعندما یستیقظ النائم في عالم الجنة سیجد مزیجا
المرھف یتراءى لھ كموسیقى وألوان، وكل الكائنات مخّضبة بالنور وبالتناغم. ومن خلال السدیم
الذھبي تظھر وجوه الناس الذي كان یحبھم على الأرض بھیئة أثیریةّ فائقة الجمال تعُبرّ عن نبلھم
وعواطفھم الرائعة التي لم یتم إفسادھا بمشاكل ومشاعر العوالم المتدنیة. ولا یستطیع أي إنسان

وصف الغبطة والسعادة كما ینبغي عندما یستیقظ في عالم الجنة.  
إن الصفة الرئیسیة لحیاة الجنة ھي شدة وكثافة السعادة، فلا یوجد في عالم الجنة حزنٌ أو شر، فكل
مخلوق في ھذا العالم یشعر بالبھجة والسرور، فھو عالم یجب على كل مخلوق فیھ (من حقیقة
تواجده ھناك) أن یستمتع بأعلى درجات النعیم الروحي التي یستحقھا، عالم فیھ قوة الاستجابة
لطموحات الإنسان ورغباتھ یمكن أن تحدّد فقط بمقدرتھ على التمني والطموح، فكل ما یتمناه
یتحقق لھ في الحال. فھذا الإحساس الطاغي بوجود السعادة الكونیة لا یمكنھ أن یترك الإنسان في



عالم الجنة، فلیس ھنالك من إحساس على الأرض یمكن أن یماثلھ، أو من الممكن تصوره، فالطاقة
الروحیة الھائلة لھذا العالم السماوي لا یمكن وصفھا.  

ومكانة ومنزلة الإنسان في العالم العقلي تختلف بشكل واسع عن مكانتھ في العالم النفسي. ففي
العالم النفسي یستخدم جسداً قد تعوّد علیھ تماماً، فقد كان متعوداً أن یستخدمھ أثناء النوم في العالم
المادي. أما بالنسبة للجسد العقلي فلم یستخدمھ سابقاً أبداً، وإذا لم یكن جسده العقلي متطوراً بشكل
كامل، فإن ھذا الأمر یغُلِق أمامھ إلى حد كبیر ذلك العالم بدلاً من أن یمُكّنھ من رؤیتھ. فخلال حیاة
الإنسان في العالم النفسي یقوم بحرق الجزء المتدني من طبیعتھ ویتخلص منھ شیئاً فشیئاً، فلا یتبقى
لھ إلا الأفكار العلیا النقیة، والأماني والطموحات النبیلة وغیر الأنانیة التي أضافھا في أثناء حیاتھ

على الأرض.  
فالإنسان من الممكن أن یعیش في العالم النفسي حیاة سارّة إلى حدّ ما مع أنھا بلا ریب محدودة،
ومن جھة أخرى یمكنھ أن یعاني إلى حدّ بعید. أما في عالم الجنة فإن الإنسان یحصد نتائج أفكاره
ومشاعره فقط من خلال أفكاره النبیلة وغیر الأنانیة، لأن حیاة الجنة لیس فیھا غیر السعادة

والبھجة.  
دَفةَ، ومن خلال ھذه الصدفة ً من الصَّ إن الأفكار التي تحتشد حول ساكن الجنة تكُوّن حولھ نوعا
یستطیع أن یستجیب إلى أنواع معینة فقط من الذبذبات في تلك المادة النقیة. وھذه الأفكار لھا القدرة
على أن تلُھمھ الثروة اللا نھائیة لعالم الجنة. فھي تعمل كشبابیك یستطیع من خلالھا أن ینظر إلى
عظمة وجمال عالم الجنة المتألق، ویستطیع من خلالھا أیضاً أن یستجیب للقوى التي تأتي إلیھ من

خارجھا. 
ومن الخطأ أن نعتبر ھذه الصَدَفة من الأفكار نوع من الاحتجاز والتقیید. فھي لا تعمل على عزل
الإنسان من ذبذبات عالم الجنة، ولكنھا بدلاً من ذلك تمُكّنھ من الاستجابة لتلك التأثیرات التي لھ
القدرة على فھمھا والإلمام بھا. فالعالم العقلي ھو انعكاس للعقل الآلھي، فھو مستودع لیس لھ نھایة،
ً ومن خلالھ یستطیع الإنسان أن یستمتع في الجنة بحسب قدرتھ على السحب من ھذا المستودع طبقا
لقدرة أفكاره الخاصة بھ والأماني والطموحات التي أنتجھا من خلال حیاتھ المادیة والنفسیة. ولكل
إنسان القدرة على السحب من مستودع عالم الجنة، ویستطیع أن یجمع كمیة استمتاع بحسب الجھد
السابق الذي بذلھ في حیاتھ السابقة على الأرض، والذي ھیأّ نفسھ لیأخذه. وكما یقول التشبیھ
الشرقي، كل إنسان یجلب معھ قدحھ الخاص، فبعضھم یكون قدحھ كبیر، والبعض الآخر یكون
قدحھ صغیر، ولكن سواءً كان القدح كبیراً أو صغیراً، فإن كل قدح سوف یمتلئ إلى طاقتھ

القصوى، فبحر السعادة أكثر من كافٍ للجمیع.  
والإنسان العادي لیست لھ القدرة على ممارسة نشاط كبیر في العالم العقلي، حیث یكون وضعھ
بصورة رئیسیة كمتلقٍ، ورؤیتھ لأي شيء خارج صَدَفتھ الفكریة تكون في نطاق ضیق جداً.
ً جدیدة، لأنھ بحكم فأفكاره وأمانیھ تمشي بخطوط محددة، ولا یمكنھ فجأة أن یشكل خطوطا
الضرورة لا یمكنھ الاستفادة إلا من جزء قلیل من قوى الحیاة التي تحیط بھ، أو من الملائكة
الساكنین في العالم العقلي، حتى ولو كان العدید من ھؤلاء الملائكة مستعدّین للاستجابة لأماني
وطموحات محددة للإنسان. فالإنسان الذي عاش على الأرض وكان جلّ اھتمامھ بالأشیاء المادیة،
قد صنع لنفسھ فقط بعض النوافذ التي یستطیع من خلالھا الاتصال بالعالم العقلي الذي وجد نفسھ
فیھ. أما الإنسان الذي كان اھتمامھ ینصب على الفنون والموسیقى والفلسفة فسیجد متعة غیر



محدودة وتعلیماً غیر متناهٍ بانتظاره، ومدى قدرتھ على الاستفادة تعتمد فقط على قدرتھ على الفھم
والإدراك.  

وھنالك العدید من الناس ترتبط أفكارھم العلیا بالعاطفة والوجدان والتقوى. فالإنسان الذي یحب
ً آخر بعمق، أو یشعر بتقوى وورع كبیرین نحو إلھٍ شخصي، سیصنع صورة عقلیة لذلك إنسانا
ً إلى ذلك ً معھ إلى العالم العقلي، لأنھ ینتمي طبیعیا الصدیق أو الإلھ، وسیأخذ تلك الصورة حتما
المستوى من المادة. وسیتبع ذلك نتیجة مھمة وھي، أن الحب الذي شكّل وحفظ الصورة یكون قوّة
قویة جداً، قویة بما فیھ الكفایة لیصل ویؤثر على الذات العلیا لصدیقھ المتواجدة في العالم العقلي
العلويّ (السببي)، فالذات العلیا ھي الحب الحقیقي للإنسان ولیس الجسد المادي الذي یشكل جزءاً
ً من تلك الذات العلیا. فالذات العلیا لذلك الصدیق ستشعر بالذبذبات وتقوم بالردّ علیھا حالاً بسیطا
وبلھفة شدیدة، فتسكب نفسھا في الشكل الفكري الذي صُنِعَ لھا. وبناء على ذلك سیكون صدیق ذلك
الشخص حاضراً ومتواجداً معھ بشكل حقیقي ومفعم بالحیاة أكثر مما مضى. ولا یشكل فرقاً سواء
كان ذلك الصدیق حیاً أو میتاً، فالطلب قد قدُّم لیس إلى ذلك الجزء من الصدیق المسجون في الجسد
ً المادي، ولكنھ قدُّم إلى الشخص نفسھ الذي یعیش في عالمھ العلوي الحقیقي. فالذات العلیا دائما
تستجیب، لذا فإنھ إذا كان لذلك الشخص مئة صدیق تستطیع الذات العلیا أن تستجیب كلیاً وفي وقت
واحد لمشاعر وعواطف كل واحد منھم، لأنھ مھما بلغ عدد الصور القادمة من المستویات الأدنى
فھي لا تستطیع أن تستنزف قدرات الذات العلیا اللا محدودة. لذا فإن الإنسان یستطیع التعبیر عن
نفسھ في الجنة بعدد غیر متناه من الأشخاص. وإن كل إنسان في حیاة الجنة تحیط بھ أشكال فكریة
حیة لجمیع أصدقائھ وأھلھ الذین یحبھم ویرغب أن یكونوا معھ، لذلك فإن الإنسان في العالم العقلي

لا یشعر بالغربة أو فقد الأحبة أبداً.  
وھنالك فرق مھم بین الحیاة ما بعد الموت في العالم العقلي، والحیاة في العالم النفسي. لأنھ في
العالم النفسي نستطیع أن نلتقي أصدقائنا وأحبائنا (عندما یكون جسدھم المادي نائماً) في أجسادھم
النفسیة ولھذا فنحن نبقى نتعامل مع شخصیتھم. أما في العالم العقلي فإننا لا نلتقي أصدقائنا وأحبائنا
ً بجسدھم العقلي الذي یستعملونھ على الأرض. بل على العكس فذواتھم العلیا تبني لھم جسداً عقلیا
جدیداً، وبدل أن یستخدموا وعیھم الشخصي الأرضي، سیستخدمون وعي ذواتھم العلیا. فنشاط
وفعالیة أصدقائنا وأحبائنا في العالم العقلي تكون منفصلة بشكل تام عن شخصیاتھم التي یعیشونھا

في حیاتھم المادیة.  
وفي عالم الجنة لا یوجد فصل بین الزمان والمكان، ولا یوجد سوء فھم لأیة كلمة أو فكرة تظھر
فیھ، بل على العكس من ذلك تكون ھنالك مشاركة في الأفكار والمشاعر حمیمیة جداً بین روح،
وروح أخرى، ولیس كالحالة في الحیاة الأرضیة. ففي العالم العقلي لا یوجد حاجزٌ بین روح وروح

أخرى.  
ولا یوجد أي اتصال بین ساكني العالم العقلي مع الذین یعیشون على الأرض، ففي عالم الجنة لا
یستطیع أيّ عدو أن یدخل، لأن الانسجام والتناغم ما بین العقل والقلب ھو فقط الذي یستقطب

الناس سویة في العالم العقلي.  
ً فرق مھم ما بین الحیاة في العالم النفسي والعالم العقلي، ففي العالم العقلي لا ینتقل وھنالك أیضا
الإنسان من طبقة إلى أخرى كما یحدث في العالم النفسي، بل یؤُتى بھ إلى المستوى الذي یتطابق
مع درجة تطوره، ویقضي جمیع حیاتھ وھو في الجسد العقلي في ذلك المستوى إلى أن یعود إلى



التجسد الأرضي. والتنوعات في تلك الحیاة غیر محدودة، لأن كل إنسان یصنع حیاتھ الخاصة بھ
بنفسھ وحسب ما یشتھي.  

وفي خلال فترة العیش في عالم الجنة تقوم الذات العلیا بمراجعة خزینھا من تجارب تجسدھا
السابق، فحصاد الحیاة الأرضیة الآن انتھى، فھي تعمل على فصل التجارب وتصنیفھا، فتقوم

بھضم واستیعاب ما یمكن استیعابھ والاستفادة منھ وتطرح جانباً كل ما ھو عقیم وبلا فائدة.  
وھنالك فھم منقوص حول الطبیعة الحقیقیة لعالم الجنة یقود الناس للاعتقاد بأن حیاة الإنسان العادي
في عالم الجنة لیس سوى حلم ووھم، فھو عندما یتخیل نفسھ سعیداً وھو جالسٌ بین عائلتھ
وأصدقائھ، أو أنھ ینفذ مشاریعھ بمنتھى السعادة والنجاح، فھو بالحقیقة لیس سوى ضحیة وھم
وخداع. بینما الحقیقة ھي أن الإنسان في عالم الجنة عندما یأخذ أفكاره على أنھا أشیاء حقیقیة یكون
على صواب تام، لأنھا فعلاً أشیاء حقیقیة في العالم العقلي، ولأنھ في ذلك العالم لا شيء یكون
حقیقیاً إلاّ الأفكار. والفرق أننا في العالم العقلي نعرف ھذه الحقیقة العظمى على طبیعتھا، بینما في
العالم المادي لا نعرف ھذه الحقیقة أبداً. فالخداع والوھم في العالم المادي أكثر بكثیر من العالم
العقلي. بینما تكون الحیاة في العالم العقلي في الحقیقة أكثر حیویة وشدّة، وأقرب إلى الواقع من
حیاة الحواس المادیة. وبتحدید أكثر فإنھ كلما ارتفعنا إلى عوالم أعلى كلما اقتربنا من الحقیقة، لأن
الأشیاء الروحیة تكون نسبیاً أكثر واقعیة وتدوم أطول، بینما الأشیاء المادیة تكون خادعة وسریعة

الزوال.  
وإن كل إنسان یقرر لنفسھ مدى طول بقائھ وشخصیة حیاتھ في الجنة، بموجب الأسباب التي
صنعھا بنفسھ خلال حیاتھ على الأرض، ولھذا فإنھ لا یستطیع أن ینال بالضبط المقدار الذي
یستحقھ، ونوعیة السعادة التي ھي مناسبة لخصوصیتھ. فھؤلاء الذین یحبھم سیبقون معھ دائماً،
بنبلھم وجمالھم وبھائھم كما كانوا دائماً، ولن یكون بینھ وبینھم أي خصام أو تغییر من ناحیتھم،

فھو یستلم منھم طوال الوقت بالضبط كل ما یتمناه.  
ومن الصعب في العالم المادي إدراك القوى الطبیعیة للإبداع والخلق التي یستعملھا ویمارسھا
الإنسان المفكر ویصوغھا في الجسد العقلي بعیداً عن قیود الجسد المادي. فالفنان على الأرض قد
یخلق رؤىً في عقلھ لجمال فاتن ساحر، ولكنھ عندما یحاول أن یصوغھا بواسطة مواد الأرض
سیجدھا أدنى بكثیر من تصوراتھ العقلیة. أما في عالم الجنة فإن كل ما یفكر بھ الإنسان سیتحقق
على الفور ویتشكل بالشكل الذي تصوره في عقلھ بالضبط من المادة المرھفة والنادرة للمادة العقلیة
ذاتھا، والتي ھي الوسط الذي یعمل فیھ العقل بصورة طبیعیة، وھي تستجیب لكل نبضة عقلیة
یطلقھا الإنسان. فالجمال الذي یحیط بالإنسان في عالم الجنة یزداد إلى ما لا نھایة من ثراء وطاقة

عقلھ.  
عالم الجنة اتساعھ وكثافتھ:  

إن الفترة الزمنیة التي یقضیھا الإنسان في العالم المادي والنفسي والعقلي تختلف إلى حدّ بعید
بتطوره الروحي. فالإنسان البدائي یعیش حصریاً معظم حیاتھ في العالم المادي، ولا یقضي أعوام
قلیلة في العالم النفسي بعد الموت، وكلما ازداد تطوراً كلما طالت حیاتھ في العالم النفسي، وعندما

یتفتح فكره یبدأ بقضاء وقت قصیر في العالم العقلي كذلك.  
أما الإنسان العادي من الأجناس المتحضرة، والمتطور عقلیاً، فیبقى مدة أطول في العالم العقلي من

المدة التي یقضیھا في العالم المادي والنفسي.  



وإن الشخص الذي یموت بعمر الشباب یمیل إلى قضاء فترة أقصر في العالم النفسي والعقلي من
الذي یموت في عمر الشیخوخة. فالوقت الذي یمضیھ الإنسان في عالم الجنة یعتمد على المادة
الفكریة التي جلبھا الإنسان معھ من حیاتھ على الأرض، فكل شيء یمكن أن یعمل في العالم العقلي
من القدرات الأخلاقیة كالأفكار والمشاعر النقیة التي ینتجھا الإنسان في حیاتھ الأرضیة، وجمیع
الجھود العقلیة والأخلاقیة والأماني الطیبة، وجمیع ذكریات الأعمال المفیدة والمشاریع التي تخدم
الإنسانیة. فلا شيء منھا یضیع مھما كان ضئیلاً أو سریعاً. أما المشاعر الحیوانیة الأنانیة فلا
تستطیع الدخول إلى العالم العقلي، لأنھا لا تمتلك مادة تناسبھا تستطیع من خلالھا أن تعبر عن

نفسھا.  
الطبقات الأربع للعالم العقلي الأدنى 
ینقسم العالم العقلي ككل إلى قسمین: 

القسم الأول: العالم العقلي الأدنى والذي یتكون من الطبقات الأربع الأكثف وھي السابعة والسادسة
والخامسة والرابعة.  

القسم الثاني: العالم العقلي الأعلى ویسمى بالعالم السببي ویتألف من الطبقات الثلاث العلیا وھي
الثالثة والثانیة والأولى.  

1 ـ الطبقة السابعة من العالم العقلي (الجنة الأولى):  
یتكون العالم العقلي الأدنى من الطبقات الأربع الأخیرة والتي ھي السابعة والسادسة والخامسة
والرابعة، ولكل طبقة من ھذه الطبقات شخصیتھا الخاصة بھا، ولا یمكن للإنسان أن یقُسّم حیاتھ
في العالم العقلي ما بین تلك الطبقات، بل ھو یستیقظ بوعي في الجنة المطابقة لدرجة تطوره
الروحي، ویقضي جمیع حیاتھ في الجسد العقلي في تلك الطبقة إلى أن یعود إلى التجسد المادي.
فالجنة الأدنى ھي في الطبقة السابعة والوافد إلیھا من تكون شخصیتھ الرئیسیة مركّزة في شدة
مشاعره وعواطفھ نحو عائلتھ وأصدقائھ، ولكن یجب أن تكون تلك العواطف غیر أنانیة، ولكنھا
ً ما. ولیس من المفترض أن یكون الحب حبیس الجنة الأدنى، ولكن عادة ما تكون ضیقة نوعا
بالأحرى فإن ذلك الشكل من العاطفة یعتبر ھو الأسمى لھؤلاء الذین یجدون أنفسھم مؤھلین للطبقة
ً مما ھو السابعة. وفي المستویات الأعلى من العالم العقلي یكون الحب أكثر نبلاً وأروع نوعا

موجود في ھذه الطبقة.  
ونجد من المفید أن نصف بعض الأمثلة النموذجیة لساكني الطبقة السابعة من العالم العقلي:  

وأول نموذج ھو صاحب متجر وصفاتھ أنھ أمین شریف وصاحب سمعة حسنة، ولكنھ لا یمتلك
تطوراً عقلیاً أو مشاعر دینیة عمیقة، على الرغم من أنھ ربما یذھب إلى الكنیسة بصورة منتظمة،
ولكن الدین بالنسبة لھ نوع من الغیمة المظلمة التي لا یفھمھا حقاً، ولیس لأمور الدین علاقة بعملھ
في كل یوم من حیاتھ، ولا یؤُخذ بالحسبان في حسم مشاكلھ. فھذا الشخص لیس لدیھ إیمان وتقوى
عمیقین، ولیست لدیھ عاطفة حمیمیة تجاه عائلتھ. ولكن عائلتھ وشؤونھا باستمرار في عقلھ ویعمل
في متجره لكسب رزقھ لسد احتیاجاتھم أكثر مما یھتم بنفسھ. فبیئتھ في عالم الجنة لن تكون من
النوع الملجم لھ، ومع ذلك سوف یكون سعیداً جداً لأنھ سیكون باستطاعتھ أن یطور شخصیتھ نحو

اللا أنانیة والتي سوف تبُنى في داخل روحھ كصفات دائمیة.  
وحالة نموذج آخر عن رجل كان قد مات بینما ابنتھ الوحیدة لا زالت صغیرة. ففي مسكنھ في الجنة
ً معھ بأجمل ما فیھا من صفات، وسیبقى باستمرار ینسج لھا في مخیلتھ كل أنواع ستكون دائما



الصور الجمیلة لمستقبلھا.  
ً منھمكة في التفكیر بالمزایا الكاملة لوالدھا، وتخطط وحالة أخرى عن فتاة صغیرة كانت دائما

لتصنع لھ المفاجآت التي تجعلھ سعیداً.  
ونموذج آخر لسیدة یونانیة والتي تشعر بسعادة لا توصف مع أبنائھا الثلاثة، وأحدھما صبي جمیل،

والذي یزید من سعادتھا عندما تتخیلھ أحد المنتصرین في الألعاب الأولمبیة.  
واللافت للنظر أن الصفة الممیزة للطبقة السابعة في القرون الأخیرة أنھ ھنالك أعدادٌ كبیرة من
الرومانیین والقرطاجیین والإنكلیز موجودون في ھذه الطبقة، وھذا مرجعھ للحقیقة القائلة أن ھنالك
ما بین ھؤلاء الناس من تلك الأمم نشاط غیر أناني متجذر یجد متنفسھ من خلال عاطفتھ وتعلقھ
بعائلتتھ. بینما نجد القلیل من الھندوس والبوذیین في ھذه الطبقة، بسبب أن مشاعرھم الدینیة

الحقیقیة تتدخل عادة بصورة مباشرة في حیاتھم الیومیة، وھذا ما یأخذھم إلى طبقات أعلى.  
، فاختلاف درجات تطورھم واضحة ً تنوعٌ لانھائيٌّ ومن بین الحالات التي لاحظناھا، یوجد تقریبا
جداً بتنوع درجات تألقھم ولمعانھم، وتتباین الألوان الدالةّ على الخصائص التي طوّرھا الناس في
الطبقة السابعة. فبعض منھم عاشقین قد ماتوا وھم في كامل قوتھم العاطفیة، لذا فھم دائماً منشغلین
بھذا الإنسان الذي أحبوه، ویستبعدون كل الآخرین. والبعض ممن كانوا أقرب إلى المتوحشین،

ولكن لدیھم بعض اللمسات من الأعمال اللا أنانیة.  
2 ـ الطبقة السادسة من العالم العقلي (الجنة الثانیة):  

إن الشخصیة المسیطرة للطبقة السادسة من عالم الجنة یمكن وصفھا بالتقوى والورع الدیني
لصورة الإلھ المُجسّم (أي أنھ یصُوّر الإلھ كصاحب جسد ویمتلك الصفات الإنسانیة كالغضب
والانتقام والحب والكره). ویبدو أنھ ھنالك تطابق ما بین ھذه الطبقة من عالم الجنة مع الطبقة
الثانیة من العالم النفسي، والفرق ما بینھما أنھ في العالم النفسي ھنالك عامل الأنانیة الثابت،
والمساومة للحصول على المكاسب من خلال التقوى الدینیة، بینما في العالم العقلي تكون التقوى

الدینیة خالیة من أي شيء من ھذه القذارة.  
ً من العبادة الأزلیة للإلھ المجسم ومن جھة أخرى أن ھذا الجانب من التقوى الذي یتألف جوھریا
الشخصي یجب فصلھ عن الأشكال الأعلى للعبادة والتي یعبر عنھا من خلال إنجاز أعمال محددة

من أجل الإلھ. وسنطرح عدة أمثلة لنوضح تلك الفروقات.  
وبشكل واضح نقول إن أعداداً كبیرة من الكائنات التي تعیش في ھذه الطبقة جاءت من الأدیان
الشرقیة (الھندوسیة والبوذیة)، فالطبقة السادسة تتضمن فقط الأشخاص ذوي التقوى النقیة الخالصة
ولكنھم یكونون نسبیاً عاطفیین لا یركنون إلى العقل وغیر أذكیاء. فعباّد الإلھ فشنو والقلیل من عباد
الإلھ شیفا من الھنود موجودون في ھذه الطبقة، وكل واحد منھم قد غلف نفسھ بشرنقة من أفكاره
الخاصة منفرداً مع إلھھ، غافلاً عن جمیع بني البشر ما عدا من تمیل عاطفتھ نحوه من الناس الذین
ً في تعبده صاحبھم وأحبھم على الأرض مع عبادتھ لإلھھ. فنلاحظ أن عابد الإلھ فشنو مستغرقا

الوجداني للصورة الصادقة للإلھ فشنو التي صنعھا بنفسھ خلال حیاتھ على الأرض.  
والنساء یشكلون الأغلبیة الساحقة من سكان ھذه الطبقة، فمنھم المرأة الھندیة التي تبجّل زوجھا
وتعتبره كائن مقدس، والتي تعتقد أن الإلھ الصغیر كریشنا یلعب مع أطفالھا. وامرأة أخرى من
عبدة الإلھ شیفا تنظر إلى زوجھا على أنھ تجسید لذلك الإلھ، فأحدھما یبدو باستمرار كبدیل عن

الآخر.  



وبعض البوذیین یتواجدون أیضاً في ھذه الطبقة، وھم الأقل تعلیماً والذین یعتبرون بوذا مادة للعبادة
ولیس نبیاً ومعلماً عظیماً.  

والعدید من المسیحین یتواجدون في ھذه الطبقة، وھم من طبقة الفلاحین الرومان الكاثولیك من
الأتقیاء الورعین أو من الجنود المخلصین الشرفاء لجیش الخلاص. أو فلاح إیرلندي مستغرق في
عبادة عمیقة لمریم العذراء والتي یتخیلھا واقفة على القمر فاردة ذراعیھا نحوه وتتحدث معھ. أو
راھب من القرون الوسطى في حالة تأمل وجدانیة للمسیح المصلوب، ویبدو علیھ شدة شوقھ وحبھ
وشفقتھ عندما یراقب الدم الذي یتساقط قطرات من جروح تمثال المسیح، فجروح المسیح تتوالد في
جسده العقلي. وشخص آخر یفكر في مجد وعظمة مسیحھ فقط وھو جالس على عرشھ وأمامھ بحر
من البلور وحولھ أعدادٌ عظیمة من عباده وھو واقف ما بینھم ومعھ زوجتھ وأطفالھ. وعلى الرغم
من أن عاطفتھ نحو عائلتھ عمیقة جداً، ولكن أفكاره مشغولة أكثر بتمجید وعبادة المسیح، مع أن
فكرتھ حول المسیح تكون مادیة جداً فھو یتخیل باستمرار تغیر شكلھ ذھاباً وإیاباً بین شكل إنسان أو

إلھ یحمل رایة كما یصورونھ عادة على نوافذ الكنائس.  
وقضیة شیقة عن راھبة إسبانیة كانت قد توفیت وھي بعمر التاسعة عشر. وفي الجنة كانت تتخیل
نفسھا بصحبة المسیح أثناء حیاتھ على الأرض كما روِيَ عنھ في الأناجیل، وبعد إعدامھ قامت
بالعنایة بمریم العذراء. وكانت صور مشاھدھا والأزیاء الفلسطینیة خاطئة وغیر دقیقة بالمرة،
فالمسیح وحواریھ تخیلتھم لابسین ملابس القرویین الإسبان، والتلال التي حول القدس تخیلتھا على
شكل جبال مغطاة بكرم العنب وأشجار الزیتون مُعلقّ علیھا الطحالب الإسبانیة الرمادیة. وقد

اعتقدت أخیراً أنھا استشھدت بسبب إیمانھا وصعدت إلى الجنة.  
وحتى بالنسبة للشخص المادي والغنوصي فإنھ سوف یتمكن من الحصول على عالم الجنة شریطة
أن تكون لھ القابلیة على التفاني والإخلاص من خلال مشاعر عمیقة وغیر أنانیة لعائلتھ، أو أن

تكون لدیھ جھود صادقة في عمل الخیر ومساعدة الآخرین.  
3 ـ الطبقة الخامسة من العالم العقلي (الجنة الثالثة): 

إن الشخصیة المسیطرة في الطبقة الخامسة لعالم الجنة یمكن وصفھا بالتقوى والورع الذي یصاحبھ
عملٌ نشیط. إنھا الطبقة المخصصة للأناس الذین لدیھم مشاریع عظیمة ومخططات لا یمكن
تحقیقھا على الأرض، ومنظمات عظیمة مستلھمة من الإیمان الدیني، وعادة ما یخصص جزء من

أھدافھا لأغراض الخیر.  
وعلینا أن ندرك أنھ كلما ارتفعنا إلى طبقة أعلى سنجد تعقیداً أكبر وتنوعاً أكثر، وھنالك الكثیر من

الاختلافات والاستثناءات تحدث والتي لا تمتّ إلى الطبقة ككل.  
وكحالة نموذجیة تعتبر أعلى من المعدل العام، وھي ذلك الرجل الشدید التدین الذي كان یحمل
مشروعاً من ابتكاره یتضمن كیفیة تحسین أوضاع الطبقات الأكثر فقراً. والمشروع یتضمن ادماج
التجارة والأعمال لكي یؤثر في ازدھار الاقتصاد مما یرفع أجور ھؤلاء الفقراء ویوفر لھم بیوتاً
صغیرة مع حدائق واقتسام الارباح معھم. فھو یأمل في إظھار ھذا الجانب العملي من المسیحیة
لكي یكسب الكثیرین للدخول إلى المسیحیة من خلال العرفان بالجمیل للمكاسب المادیة التي

سیجنوھا.  
وقضیة أخرى مشابھة تدور حول أمیراً ھندیاً كان یحاول أن یصوغ حیاتھ وطرق إدارتھ لسلطتھ
عندما كان على الأرض وفقاً لنموذج الملك رأمّا البطل العظیم التقي الورع، وعلى الأرض فشلتْ



الكثیر من مشاریعھ، ولكن في حیاتھ في الجنة استطاع أن ینفذھا بشكل جید، فالملك رأمّا بنفسھ
كان ینصحھ ویوجھ عملھ، وكان یحصل على التوقیر والإجلال الأبدي من قبل جمیع تابعیھ

الأتقیاء.  
وقضیة أخرى لافتة للنظر حول عمل دیني شخصي لراھبة من صنف العاملات. ففي حیاتھا في
الجنة كانت دائماً مشغولة بإطعام الجوعى من الناس ومعالجة المرضى وكساء ومساعدة الفقراء،
والشيء الممیز في كل حالة ھي أن كل شخص ممن تقدم لھ المساعدة حالاً یتحول إلى مظھر

المسیح والتي تقوم بعد ذلك بالتعبد لھ وتوقیره بحماسة شدیدة.  
وقضیة أخرى تتحدث عن أختین شدیدتي التدین إحداھما كسیحة، والأخرى نذرت نفسھا لخدمتھا.
وعندما كانتا على الأرض كانتا تتناقشان وتخططان لتنفیذ أعمال دینیة وخیریة لو كانت لدیھم
القدرة لفعل ذلك. أما في عالم الجنة فكان لكل واحدة منھما صورة مرموقة في جنة الأخرى،
فالأخت الكسیحة أصبحت قویة وبصحة جیدة، وكل واحدة منھما تفكر في الأخرى من حیث إن
ً لإنجاز الأمنیات التي لم یستطیعا تحقیقھا على الأرض. وفي مثل ھذه القضیة الفرق یعملا معا
الوحید أن الموت استطاع أن یمحو المرض والمعاناة، وأنھما استطاعتا أن تنجزا العمل بسھولة
والذي كان من قبل مستحیلاً على الأرض. وفي ھذه الطبقة ستجد الصفوة من المبشرین المخلصین
الصادقین، منشغلین بالأعمال الاجتماعیة لھدایة الغالبیة من الناس إلى دینھم الخاص الذي یبشرون

بھ.  
ً في ھذه الطبقة بعض الحالات كوجود أناس متحمسین للفن، ویتمذھبون من أجلھ ویحدث أیضا
فقط، أو یعتبرونھ ھبة من الإلھ، ولا یفكرون في تأثیره على أقرانھم. فالفنانین الذین یمتھنون الفن
من أجل الشھرة وإشباع رغباتھم، سوف لن یجدوا لھم طریقاً إلى ھذه الطبقة أبداً. ومن جھة أخرى
فإن الفنانین الذین یعتبرون قدراتھم الفنیة كقوى عظمى أوكلتْ إلیھم لیستخدموھا من أجل رفع

مستوى الروحانیة لدى أقرانھم سوف یعبرون إلى جنة أعلى من ھذه التي نتحدث عنھا.  
وكمثال نذكر موسیقي ذو مزاج دیني والذي یعتبر كل أعمالھ الموسیقیة عن الحب ھدیة یقدمھا
ً عن العرض الرائع من الأصوات والألوان التي تنتجھا ببساطة إلى المسیح، ولا یعرف شیئا
مؤلفاتھ في العالم العقلي. فحماستھ سوف لن تضیع ھباءً بسبب عدم معرفتھ، فھي تجلب السعادة
والمساعدة للكثیرین، ونتیجة لذلك سوف یمُنحَ بالتأكید زیادة في التقوى والورع وقابلیة موسیقیة

أعظم في تجسده القادم.  
والقارئ سوف یفھم أن الجنان الثلاث الأدنى والتي ھي الطبقة السابعة والسادسة والخامسة تعنى
بالعمل المخلص المتفاني لشخص من أجل أشخاص آخرین، أما لعائلتھ وأصدقائھ أو لإلھھ الذاتي

مفضلاً ذلك على الإخلاص والتفاني من أجل البشریة جمعاء كما سنجده في الطبقة القادمة.  
4 ـ الطبقة الرابعة من العالم العقلي (الجنة الرابعة):  

إن الجنة الرابعة في الطبقة الرابعة تعتبر ھي الأعلى بالنسبة للعالم العقلي الأدنى. وأنشطتھا
متنوعة كثیراً لذا نجد من الصعوبة أن نصنفھا ضمن خاصیة منفردة. ووجدنا من الأفضل أن

نقسمھا إلى أربعة أقسام رئیسیة:  
1 ـ البحث غیر الأناني عن المعرفة الروحیة.  

2 ـ الأفكار الفلسفیة أو العلمیة السامیة.  
3 ـ القابلیات الأدبیة أو الفنیة من خلال ممارسات غیر أنانیة.  



4 ـ الخدمة من أجل الخدمة.  
وسنستعرض بعض الأمثلة لكلّ قسم من ھذه الأقسام لتكون مفھومة لدى القارئ.  

1 ـ البحث غیر الأناني عن المعرفة الروحیة:  
معظم سكان ھذا القسم یأتون من الأدیان والمذاھب التي تحَثُ أتباعھا على ضرورة الحصول على
المعرفة الروحیة. فالبوذیون الذین یتواجدون في ھذا القسم یكونون من الأتباع الأذكیاء الذین
ً یجب عبادتھ، ویكون طموحھم الأسمى ھي الجلوس عند ً روحیاً، ولیس إلھا یعتبرون بوذا معلما

قدمي بوذا والتعلم منھ.  
وفي خلال حیاتھم في عالم الجنة تتحقق أمنیاتھم تلك، لأن الصورة الفكریة التي خلقوھا لبوذا لیست
شكلاً فارغاً، ولكن عَبرھا تتألق حكمة رائعة وقدرة وحبّ واحد من أعظم معلمي الأرض. ولھذا
ً في حیاتھم القادمة على فھم یكتسبون معرفة نقیة وأفكاراً أشمل، وتأثیرھا علیھم سیبدو واضحا
الأرض. وسوف لن یتذكروا على الأرض أیاً من ھذه الحقائق التي درسوھا في الجنة، ولكن عندما
تعرض علیھم ھذه الحقائق في حیاتھم اللاحقة على الأرض فإنھم یكونون على استعداد لفھمھا
بسھولة ویمیزونھا بدیھیاً. وبالإضافة إلى ذلك فإن نتائج تلك الدراسة سوف تبني في ذواتھم میلاً
ً لتحصیل أفكارٍ فلسفیة وشمولیة في جمیع تلك المواضیع. وإن تأثیر مثل حیاة الجنة ھذه ھو قویا
مفید في التسریع كثیراً في تطویر ذواتھم. ولھذا السبب فإن الفائدة العظمى التي یحصلون علیھا

أولئك الذین یتقبلون إرشاد وھدایة المعلمین الروحیین العظماء الأحیاء.  
وكنتیجة مشابھة ولكن بدرجة أقل یحصل علیھا رجل یتبع تعالیم الكتاب الروحانیین العظماء،
والذي یصنع من ھذا الكاتب صورة مثالیة. فالذات السامیة لھذا الكاتب الروحاني العظیم سوف
تدخل في حیاة الجنة لذلك الرجل، وبفضل قدرتھ المتطورة یحُیي ذلك الكاتب الصورة العقلیة لذاتھ
ً في الجنة أن ینُیر تعالیمھ المكتوبة ویدُرّسھا لذلك الشخص السامیة، وبذلك یكون بمقدوره لاحقا

الذي یتبع تعالیمھ.  
والكثیر من الھندوس تجدھم في ھذا القسم من الجنة بالإضافة إلى القلیلین من المتصوفة وبعض
الغنوصیون الأوائل. ولكن ما عدا بعض المتصوفة والغنوصیین فلا الدیانة الإسلامیة ولا المسیحیة
تستطیع أن ترفع أتباعھا إلى ھذا المستوى، والبعض ربما ممن یتبعون تلك الأدیان اسمیاً یمكن أن
یصلوا إلى ھذه الطبقة بواسطة حضورھم الشخصي الممیز والذي لا یعتمد على التعالیم الخاصة

لأدیانھم.  
ً طلبة الروحانیة الصادقون، والذین لم یتقدموا بشكل كافٍ لیؤذن لھم للتخلي عن وھنا نجد أیضا
جنتھم والصعود إلى العالم السببي. وھذا یشمل طلبة المدارس الروحانیة بالإضافة إلى معظم

أعضاء الجمعیة الثیوصوفیة (جمعیة الحكمة الإلھیة).  
ومن الممكن أن نلاحظ حالة مشوّقة لامرأة قد وقعت في موقف ریبة وشك تافھ وغیر عادل لدوافع
صدیقتھا القدیمة ومعلمتھا، وبھذه الطریقة أغلقتْ السبل أمام التأثیر السامي لصدیقتھا ومعلمتھا
وتعالیمھا الجدیرة بالاھتمام، والتي كان من الممكن أن تستمع بھا في حیاة الجنة. ولكن تأثیر تلك
التعالیم لا یمكن أن تمنعھ عنھا، ولكن موقفھا العقلي ھو الذي جعلھا إلى حدّ ما لا تتقبل تلك
ً لذلك. فھنالك ثروة من الحب والقوة والمعرفة ترتمي ما بین ً أنھا غیر واعیة تماما التعالیم، علما

أیدیھا، ولكن نكرانھا للجمیل ھو الذي یعیق قدرتھا لتقبلھا.  
2 ـ الأفكار العلمیة أو الفلسفیة السامیة:  



إن ھذا القسم لا یتضمن الفلاسفة الذین یمضون أوقاتھم في المجادلات الكلامیة، لأن ذلك الشكل من
المناقشات لھ جذور في الأنانیة والخداع والرغبة بالتباھي، ولھذا لا یمكن أن یساعدھم باتجاه الفھم

الحقیقي لحقائق الكون، ولا یمكن أن ینتج نتائج تستطیع أن تعمل في العالم العقلي.  
ولكن سوف نجد في ھذا القسم المفكرین النبلاء غیر الأنانیین الذین یبحثون عن البصیرة والمعرفة

فقط لغرض تنویر ومساعدة أقرانھم من البشر.  
والمثال النموذجي ھو الأتباع المتأخرین لنظام الأفلاطونیة الجدیدة، الذین انشغلوا في فكّ ألغاز تلك

المدرسة الفكریة ومحاولتھم فھم تأثیرھا على الحیاة الإنسانیة والتطور.  
وحالة أخرى ھي لعالم فلكيّ قادتھ دراساتھ إلى مبدأ وحدة الوجود. وظلّ یواصل دراساتھ بتبجیل
في ھذه الطبقة من الجنة، واستطاع أن یحصل على معلومات قیمة من الملائكة الذین ھم في ھذه
الطبقة والمسؤولین عن الحركة الدوریة للتأثیرات الكوكبیة والتي یبدو أنھا تعبر عن نفسھا بالتبدل
الدائميّ لومیض الضوء الحي. وقد تاه في تأمّل البانورأمّا الواسعة المدى للسدیم الدائر الذي یشكل
بالتدریج المجرات والمجامیع الشمسیة، وكافح لِیشُكل بعض الأفكار عن شكل الكون. فبدأت أفكاره
تحیط بھ وتتشكل على شكل كواكب ومن ثم بدأ یستمع بسعادة إلى الإیقاع الموسیقي الجلیل، وھو
یعزف الترنیمة العظیمة من المدارات المتحركة للكواكب. فالعلماء من مثل ھذا العالم الفلكي سوف

یعودون إلى الأرض كمستكشفین عظماء ببدیھة لا تقبل الغلط عن الطرق الغامضة للطبیعة.  
3 ـ القابلیات الأدبیة أو الفنیة من خلال ممارسات غیر أنانیة:  

في ھذا القسم سوف نجد الموسیقیین العظماء أمثال موزارت وبتھوفن وباخ وفاغنر وآخرین، لا
یزالون یغمرون عالم الجنة بالإیقاعات الموسیقیة الأكثر روعة مما كانوا یستطیعون تألیفھ على
الأرض. فینابیع من الموسیقى السماویة تنسكب علیھم من العوالم العلیا یقومون بتألیفھا وتنُسب
إلیھم، وبعد ذلك یتمّ بثھا إلى جمیع تلك الطبقة من الجنة على شكل سلسلة من الألحان التي تنشر
الغبطة والسعادة في جمیع الأنحاء. وكل الذین یعملون بكامل وعیھم في ھذه الطبقة والكائنات
الروحیة من غیر البشر التي تعیش في ھذه الطبقة وكل من غلف نفسھ بغیمة من أفكاره الخاصة

یتأثرون بعمق نتیجة التأثیر المھیب لھذه الموسیقى.  
والرسامون والنحاتون ھنا یصنعون باستمرار بواسطة أفكارھم عناصر صناعیة من كافة الأنواع
وبأشكال جمیلة رائعة ویرسلوھا لتثیر البھجة والسعادة ولتشجع أقرانھم في تلك الطبقة. وھذه
الأفكار الجمیلة ربما أیضاً في بعض الحالات یتم التقاطھا من قبل عقول الفنانین الذین لا یزالون

یعیشون على الأرض فتكون مصدر إلھام بالنسبة لھم.  
وصورة ممتعة تبدو في ھذا القسم وھي عن منشدٍ في جوقة موسیقیة كان قد مات وھو لا یزال
شاباً. ولدیھ بعض من الموھبة العظیمة في الغناء، ولكنھ كان یستعملھا بكفاءة، محاولاً أن یكون
صوت الناس إلى الجنة، وصوت الجنة إلى الناس، وكان یطمح دائماً لمعرفة المزید من الموسیقى
وینقلھا بكفاءة من أجل الكنیسة. وفي حیاتھ في الجنة أثمرتْ أمنیاتھ فقد تولتھ صورة القدیسة
سیسیلیا التي خلقھا من أفكاره من خلال صورة لھا على الزجاج الملون لنافذة الكنیسة. وھذا الشكل
الفكري لھذه القدیسة كان یبثّ فیھ الحیاة واحدٌ من الملائكة الرئیسیین من المراتب السماویة العلیا
ً عظیمة من الموسیقى لم یعرفھا الخاصة بالغناء، ومن خلالھا استطاع أن یعُلمّ ھذا المغني ألحانا

على الأرض.  



ومثال آخر حول رجل كان على الأرض یرفض الاستفادة من مقدرتھ الأدبیة فقط لكسب عیشھ،
ً وفقیراً. وفي ً لا أحد یقرؤه، وأمضى حیاتھ وحیداً وأخیراً توفي حزینا ولكن بدل ذلك ألف كتابا
حیاتھ في الجنة كان أیضاً منعزلاً، ولكنھ رأى أمامھ امتداداً للیوتوبیا التي كان یحلم بھا من خلال
الحشود الكبیرة التي كان یرغب في خدمتھا دون مقابل. فالسعادة التي كانت تنبعث منھم وتتدفق

إلیھ أحالت عزلتھ إلى جنة.  
4 ـ الخدمة من أجل الخدمة:  

في ھذا القسم یوجد الكثیرین ممن یقومون بالخدمة من أجل الخدمة ولیس بسبب رغبتھم لإرضاء
أي إلھ خاص بھم. فھم منھمكون بالعمل بمعرفة كلیة وحكمة رصینة، ومشاریع واسعة للإحسان
وخطط رائعة لتحسین أحوال العالم، وفي الوقت نفسھ ینُضجون قدراتھم التي سوف تقودھم في
المستقبل إلى المستوى الأدنى من الحیاة الأرضیة لیتمكنوا من خدمة أكبر عدد من المحتاجین

لخدماتھم.  
ویعتبر العالم العقلي أرض ولادتنا، العالم الحقیقي الذي ننتسب إلیھ، لأن الجو المحلي لنا ھو
الأفكار ولیس الظواھر المادیة. ویتجسد الإنسان المفكر في الجسد المادي الذي بنُيَ لكي یستقبل ھذا
ً مفكراً بفضل الجسد العقلي الذي یدخل ویسكن فیھ. فالإنسان الحیوان الأحمق الذي یصبح كائنا
یلبس الجسد المادي بعد نزولھ إلى العالم المادي، لكي یستطیع أن یأكل من شجرة المعرفة وھكذا

یصبح إلھاً. لأن الإنسان ھو الحلقة الرابطة بین الإلھ والحیوان.  
فالعالم العقلي لھ فائدة خاصة لیس فقط بسبب أنھ بعد أن یتطور العقل إلى حد ما یستطیع الإنسان
أن یقضي معظم وقتھ فیھ تقریباً، وینزل إلى العالم المادي فقط لفترات قصیرة من الحیاة الفانیة،

ولكن أیضاً بسبب أن العالم العقلي ھو محل التقاء الوعي العلوي والسفلي.  
فالإنسان الحقیقي ھو المفكر الذي یعمل في الطبقات العلیا من العالم العقلي (العالم السببي). وتعمل
قسم من ذبذباتھ التي ینُتجھا فقط في العالم المادي، حیث تستطیع ھذه الذبذبات المنقوصة جداً أن
توُلدّ في المادة الفیزیائیة الخشنة مدركات یمكن للدماغ المادي والجھاز العصبي أن یدرك فقط
جزءاً صغیراً من السلسلة الواسعة جداً من الذبذبات العقلیة التي ینتجھا المفكر في العالم العقلي

الأعلى.  
فالعقول الفائقة التقبل تستجیب للنقطة التي نسمیھا القدرة العقلیة العظیمة، أما العقول الاستثنائیة
غیر متجاوبة، فتستجیب إلى النقطة التي نسمیھا الحمق أو البلاھة، أما العقول الاستثنائیة المتجاوبة
فتستجیب إلى النقطة التي نسمیھا بالعبقریة. فما یسمى بالقدرة العقلیة لدى كل إنسان تمُثلّ درجة
حساسیة دماغھ إلى ملایین الموجات العقلیة التي تأتي من المفكر في العالم العقلي العلوي والتي

یستطیع الاستجابة لھا.  
فالوعي العامل في الدماغ المادي یتم تنویره من العوالم العلیا بأفكار لم یتم صیاغتھا من مواد یتم
تجھیزھا من قبل العالم المادي، ولكنھا تنعكس فیھ مباشرة من العقل الكوني. فالقوانین العظیمة
للفكر تنُظّم كل التفكیر، والنھج الواسع للتفكیر یكشف وجودھا السابق، حیث إنھا تنُجز بواسطتھا

وتحت إشرافھا، ومن المستحیل أن تنُجز دونھا.  
إن الطبقات الثلاث العلیا من المادة العقلیة تسمى (عدیمة الشكل أو الصورة)، والطبقات الأربع
الأدنى من المادة العقلیة تسمى (ذات الشكل). وفي الطبقات ذات الشكل تطلق ذبذبات الوعي
صوراً وأشكالاً، وكل فكرة تظھر كشكل حي، أما في الطبقات العدیمة الشكل فیبدو أن الوعي



یفضل أن یرُسِل ومضات متلألئة أو ینابیع من الطاقة الحیة والتي لا تشُكّل نفسھا بصورة محددة،
عندما تبقى في طبقاتھا الخاصة بھا، ولكنھا عندما تندفع إلى الطبقات السفلى من العالم العقلي تشُكل
تنوعاتٍ من الأشكال وجمیعھا ترتبط ببعض الحالات العامة. وبعبارة أخرى إن الطبقات العدیمة
الشكل تعنى بالتعبیر عن التفكیر والأفكار والمبادئ المجردة، بینما الطبقات ذات الشكل تعنى

بالتعبیر عن التفكیر المحسوس والأفكار الخاصة.  
فالكلمات تكون في أغلب الأحیان رموزاً للصور فھي تنتسب إلى أعمال العقل الأدنى في الدماغ،
ً إذا لم یكن مستحیلاً أن تصَفَ من خلال الكلمات أعمالاً فكریة مجردة. لأن وھذا یعني أنھ تقریبا

الطبقات عدیمة الشكل تنتمي إلى الفكر النقي والذي لا یمكنھ التعامل مع الحدود الضیقة للغة.  
وفرق كبیر آخر بین الطبقات ذات الشكل والطبقات العدیمة الشكل في العالم العقلي وھو في
ً الطبقات ذات الشكل (العالم العقلي) الإنسان یعیش على أفكاره الخاصة بھ، ویعُرّف نفسھ كلیا
بشخصیتھ التي اكتسبھا على الأرض والتي تركھا منذ عھد قریب. بینما تكون في الطبقات العدیمة
الشكل (العالم السببي) الذات العلیا المتجسدة والمتطورة بما فیھ الكفایة في تلك الطبقة تعَرف وتفَھم

على الأقل إلى حد ما التطور الذي تمر بھ والعمل المطلوب منھا لتؤدیھ.  
والمادة العقلیة تكون أرقّ بكثیر من المادة النفسیة والفیزیائیة، مما یجعل قوى الحیاة في العالم
العقلي نشطة وحیویة أكثر بكثیر من العوالم الأدنى منھا. والمادة العقلیة في حالتھا المستقرة تكون
في حالة حركة دائمة، وتكُوّن أشكالاً عند أیة رعشة للحیاة وتكُیفّ نفسھا بسھولة لأي تغَیرّ في

الحركة. وحتى المادة النفسیة تبدو  
ً أثقل وعدیمة اللمعان بالقیاس للمادة العقلیة. فذبذبات المادة العقلیة تكون أسرع بكثیر من الذبذبات المادیة كما أن ذبذبات نسبیا

الضوء تكون أسرع بكثیر من ذبذبات الصوت.
ونقدر أن نقول إن المادة العقلیة تتحرك فعلاً مع التفكیر، بینما المادة النفسیة تتحرك بسرعة بعد
التفكیر مما یجعل المراقب العادي بالكاد یلاحظ أي فرق بینھما. وبالطبع فإن المادة الأثیریةّ لا
تستجیب للتفكیر بالسرعة التي تستجیب لھ المادة النفسیة. وعلى القارئ أن یدُرك أنھ كما أنّ كل
ذرة من الأثیر المادي تسبح في بحر من المادة النفسیة، كذلك كل ذرة من المادة النفسیة تسبح في

محیط من المادة العقلیة.  
إن الانطباع الأول الذي یشعر بھ الإنسان عند دخولھ العالم العقلي بوعي كامل بعد موتھ في العالم
النفسي ھو الغبطة العظیمة وحیویة ونشاط یفوق الوصف، مع زیادة كبیرة في القدرة مع إیمان
ً كاملاً من الأنوار والألوان والأصوات عمیق ینبع من ذلك. فسیجد نفسھ في وسط یبدو لھ كونا
الدائمة التغییر. وسیبدو أنھ یسبح في بحر من الضوء الحي محاطاً بكل ما یمُكن تصوره من أنواع
الألوان والأشكال الجمیلة، وجمیعھا تتغیر مع كل موجة من التفكیر التي یرسلھا خارجاً من عقلھ،
وسیكتشف فقط تعبیرات أفكاره في مادة العالم العقلي وعنصرھا الجوھري. فالأفكار المحسوسة
تأخذ أشكال أھدافھا، بینما الأفكار المجردة عادة تتمثل بكل أنواع الأشكال الھندسیة الكاملة والأكثر
جمالاً وروعة. ویجب علینا التذكر أن العدید من الأفكار التي تبدو لنا في العالم المادي أكثر تجریداً
تصبح في العالم العقلي حقائق محسوسة. وإن الإحساس بالحریة في العالم العقلي عظیم جداً، وعند

مقارنتھا بالحیاة في العالم النفسي تبدو الحیاة في العالم النفسي حالة من العبودیة.  
وإن أي إنسان یرُید أن یفصل نفسھ عن محیطھ في العالم العقلي ویكُرّس نفسھ للأفكار الصافیة
الھادئة، یستطیع أن یعیش في عالم من صنعھ دون أن یقاطعھ أحد، ولدیھ میزة إضافیة أنھ یستطیع



رؤیة كل أفكاره ونتائجھا وعواقبھا تعمل كاملة وتمَرُ من أمامھ كنوع من المشاھد السینمائیة. وإذا
أراد بدل ذلك أن یعاین العالم العقلي الذي ھو فیھ، یجب علیھ بحذر شدید أن یوُقفَ أفكاره لوقت

معین، حتى لا یؤثر في المادة العقلیة من حولھ.  
وعندما یصل إلى الحالة التي لا یكون ھو نفسھ مركز إشعاع للضوء واللون والصوت والشكل،
فھذه الإشعاعات لا تنتفي من الوجود، بل على العكس یكون تناغمھا وتلألؤھا أعظم من ذي قبل.
وبعد ذلك یدُرك أنھ یرى لغة الألوان التي تتحدث بھا الملائكة، ولكن تعبیر الأفكار والحوارات
للملائكة تكون أعلى بكثیر في سلم التطور مما یدركھ. ولكنھ من خلال التجربة والتدریب یستطیع
أن یتعلم لغة الألوان ویجد نفسھ قادراً على أن یستخدم ذلك النھج من التعبیر، وبذلك یبدأ بالمحادثة

والتعلم من ھؤلاء الملائكة رفیعي المقام.  
وعندما یستحضر الشخص أشكالاً فكریة مكونة من ذرات سریعة التذبذب من المادة العقلیة فإنھ
یخلق حولھ ذبذبات وینشرھا في كل الاتجاھات، وھذه الذبذبات تنُتج أحاسیساً من الصوت واللون
ً لزائر العالم العقلي أن یشُكّل حولھ تؤثر في أي مخلوق یستطیع أن یترجمھا. ومن الممكن أیضا
صدفة كبیرة لا تستطیع أفكار أو محادثات الكائنات الأخرى أن تخترقھا، فیبقي ذھنھ صافیاً ھادئاً،

وبذلك یستطیع أن یختبر الحالات التي یریدھا في داخل صدفتھ.  
وفي العالم العقلي یستطیع الإنسان أن یدور حول العالم بسرعة التفكیر، حیث یمكنھ أن یجد نفسھ
في الجانب الآخر من العالم بمجرد أن یبُدي رغبتھ في أن یكون ھناك، لأن استجابة المادة العقلیة

للتفكیر یكون فوریاً ویمكن السیطرة علیھ بواسطة الإرادة.  
وفي العالم العقلي لا یوجد تعاقب اللیل والنھار وما یصاحبھ من نوم ویقظة، ما عدا في بدایة دخولھ
إلى تلك الطبقة وأخیرا عندما یغادرھا. ونجد في العالم المادي ثلاثة أبعاد، وفي العالم النفسي أربعة

أبعاد، وھكذا نجد في العالم العقلي خمسة أبعاد.  
وتجد ما بین ھؤلاء الذین یعیشون في العالم العقلي بوعي كامل تقارباً واتحاداً كبیرین لا یمكن أن
ً آخر فیما یتعلق تجده في العوالم الأدنى. ففي العالم العقلي لا یستطیع الإنسان أن یخَدع إنسانا
بتفكیره، لأن جمیع العملیات العقلیة تكون مطروحة أمام كل شخص لیراھا. فالأفكار والانطباعات
ً بالدقة یستطیع في العالم العقلي أن یتبادلھا مع الآخرین، لیس فقط بسرعة التفكیر ولكن أیضا
المتناھیة، لأنھ الآن یستطیع كل شخص أن یستلم الفكرة المضبوطة من الآخر صافیة ومحددة
وبشكل فوري دون أن یرتبك كما یحدث في متاھة الكلمات. فالناس في العالم العقلي یتصلون
ببعضھم مباشرة بواسطة التخاطر مھما كانت لغاتھم. فالفضاء لا یعتبر حاجزاً لأن أي إنسان
یستطیع أن یتصل بآخر فقط بمجرد أن یوجھ انتباھھ إلیھ. أما الحاجز الحقیقي بین الناس فھو في

الاختلاف في درجة تطورھم الروحي.  
السجلات الأثیریةّ  

إن السجلات الأثیریةّ تشُكل التاریخ الموثوق الأوحد للعالم، وتوجد تلك السجلات في العوالم العلیا
وتنعكس على العوالم الأدنى وھنالك سجلات أثیریةّ للعالم الحدسي وللعالم العقلي وللعالم النفسي

سنقوم بوصفھا بالتعاقب:  
إن انعكاس السجلات الأثیریةّ في العالم النفسي یكون منقوصٌ إلى حدّ كبیر، وھذه التسجیلات التي
یمكن رؤیتھا في العالم النفسي تمثل شظایا أو أجزاءً صغیرة جداً من السجلات الأصلیة وتكون
ً في حالة من الحركة السریعة ً مشوھة بشكل خطیر. وبما أن العالم النفسي یكون دائما غالبا



المربكة، فإننا لا نستطیع الحصول على انعكاس صافٍ ومحدد لھذه السجلات. لھذا نرى أن
المستبصر الذي یمتلك قابلیة الرؤیة في العالم النفسي لا یمكنھ الاعتماد على أیة صورة من
الماضي قد تأتي أمّامھ على أنھا دقیقة ومضبوطة. ولكن بعد تدریب دقیق ولمدة طویلة قد یستطیع
أن یتعلم التمییز ما بین الانطباعات الموثوقة وغیر الموثوقة ویمُكنھ أن یشُكّل من الانعكاسات

المتكسرة نوعاً ما صورة للمادة المنعكسة.  
أمّا في العالم العقلي فالحالات تختلف كثیراً، فھنا تكون السجلات كاملة ودقیقة ومن المستحیل أن
تقع في أخطاء عند قراءتھا، ولھذا یمكننا القول أن أي أعداد من المستبصرین والذین یستخدمون
الاستبصار العقلي (القدرة على الرؤیة في العالم العقلي) ویفحصون تسجیلات محددة سوف یرون

بالضبط نفس الانعكاس، وكل واحد منھم سیحصل على انطباع صحیح من قراءتھ.  
إن المستبصر المدرّب الذي یرید أن یركز انتباھھ على مشھد معین في السجلات الأثیریةّ فإنھ
سیجده أمّامھ على الفور. فإذا أراد أن یرى الإنزال الذي قاده یولیوس قیصر على بریطانیا فسیجد
نفسھ في لحظات لا ینظر إلى صورة بل لكأنھّ في الواقع یقف على الساحل ما بین فیالق یولیوس
قیصر والمشھد بكاملھ یحدث حولھ، وسوف یرى بالضبط أنھ موجود في ھذا الحدث عندما وقع في
عام 55 قبل المیلاد. وتلك الفیالق تكون غیر واعیة تماماً بوجوده، لأنھم لیسوا سوى انعكاس، ولا
یستطیع بأيّ جھد منھ أن یغیر أيّ شيء في مجرى الأحداث بأیة طریقة كانتْ. ولكن لدیھ القدرة
على السیطرة على معدل مرور الحدث من أمّامھ. فھو یستطیع أن یرى أحداث سنة كاملة تحدث
أمّامھ في ساعة واحدة. ویمكنھ إیقاف حركة الحدث في أیة لحظة وأن یبُقي مشھداً محدداً المدة التي
یریدھا. ولا یستطیع فقط رؤیة الحدث متجسداً بشكل مادي وھو حاضر عندما كان الحدث یقع، بل

یمُكنھ سماع وفھم ما یقولھ الناس ویكون واعیاً بطبیعة تفكیرھم ودوافعھم.  
ویدرك المستبصر الإمكانیات الرائعة التي تنفتح أمّامھ عندما یمتلك القدرة الكاملة على قراءة
السجلات الأثیریةّ بإرادتھ. فھو یستطیع عندما لا یكون مشغولاً أن یراجع كل أحداث التاریخ
ویصحح الأخطاء والاعتقادات الخاطئة التي كتبھا المؤرخون، ویستطیع أیضاً أن یراقب التغیرات

الجیولوجیة التي حدثت على الأرض والكوارث التي غَیرّت وجھ الأرض مرات عدة.  
إن التسجیلات الأثیریةّ التي تشیر إلى ذاكرة الطبیعة في العالم الحدسي تكون أكثر من مجرد ذاكرة
في الفھم العادي للكلمات. فالزمان والمكان في العالم الحدسي یكون غیر محدد. فالمراقب لا یحتاج
أن یمرّ على سلسلة من الأحداث لیراجعھا، لأن الماضي والحاضر وكذلك المستقبل كلھا متماثلة
ً بأنھ لیس لھذا المصطلح وتعُرض أمّامھ في نفس الوقت، لأنھ یكون في (اللحظة الأبدیة) علما

معنى في العالم المادي.  
سكان العالم العقلي  

إن سكان العالم العقلي ینقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
1 ـ البشري  

2 ـ غیر بشري  
3 ـ الصناعي  

1 ـ البشري: إن الكائنات البشریة في العالم العقلي تنقسم إلى: 
ً أي التي لا تزال تعیش على الأرض والكائنات الكائنات الإنسانیة التي لا تزال تملك جسداً مادیا

الإنسانیة المیتة التي لا تملك جسداً مادیاً.  



فالكائنات الإنسانیة صاحبة الجسد المادي والتي لا تزال تعیش على الأرض، ویكون لھا القدرة
على التنقل بكامل وعیھا ونشاطھا في العالم العقلي، یكونوا أمّا المعلمین الیوغیین الواصلین لأعلى
درجات التطور الروحي أو مُریدھم ممن علموھم معلموھم الیوغیین كیف یستخدمون جسدھم
العقلي ویتنقلون في العالم العقلي. فالمعلمین الیوغیین ومریدیھم یبدون ككرات ساطعة من الألوان
الحیة، ویزُیلون كل التأثیرات الشریرة أینما ذھبوا، وینشرون حولھم مشاعر السكون والطمأنینة
والسعادة. وفي العالم العقلي یؤدوون معظم اعمالھم المھمة. فھم من ھذا العالم یمُطرون على عالم
الفكر تأثیراتھم الروحیة العظیمة. وھنا أیضاً یعُطون دروساً مباشرة للطلبة المتقدمین بما فیھ الكفایة
لیتقبلوھا بھذه الطریقة، لأنھ في العالم العقلي من الممكن تدریسھا بسھولة وبصورة كاملة وبشكل

أفضل من العالم النفسي.  
أمّا القسم الثاني الذین لا یملكون جسداً مادیاً أي المتوفون وھذه الفئة ھم ساكني الجنة، وقد وصفنا

حیاتھم في الفصول السابقة.  
2 ـ الكائنات غیر الإنسانیة: وھم الزائرون الذین یأتون من العوالم العلیا وھم: 

الملائكة العلُویین: وھم كائنات تعیش في مملكة الأرواح وھي ذات خطّ تطوري متمیز عن خط
التطور الإنساني، حیث تكون درجة تطورھم في سلم التطور مرحلة أعلى من الإنسانیة، كما أن
الإنسانیة ھي في خط التطور أعلى من المملكة الحیوانیة. وبالرغم من أنھم مرتبطین بالأرض
ولكنھم غیر مقیدین بھا. وفي الوقت الحاضر لیس ممكناً أن نفھم الكثیر عنھم، ولكنھ من الواضح

أن ھدف تطورھم أعلى منا بكثیر.  
ویوجد عدة أنواع من الملائكة كما ھنالك عدة أجناس من البشر، وفي كل نوع یوجد عدّة درجات
من القدرات والذكاء والترقيّ العام، وھم بمجموعھم ینقسمون إلى مئات الأنواع. وفي كل رتبة
یوجد العدید من الأنواع. وفي كل نوع منھم یوجد البعض منھم الذي یعمل، والبعض الآخر یساعد
الناس الواقعین في ضیق أو مشاكل أو الذین یعانون من الحزن والأسى، ومنھم من یعمل ما بین
الجموع الغفیرة من الموتى، وآخرین یحرسون وبعضھم یتأملون، بینما البعض الآخر منھم في

مرحلة یكونون بالكاد یھتمون بتطورھم الذاتي.  
وھنالك أیضاً ملائكة متخصصین بالموسیقى، والذین یعبرون عن أنفسھم عن طریق الموسیقى كما
نعبر نحن عن طریق الكلمات، وھنالك ملائكة الألوان والذین یعبرون عن أنفسھم عن طریق تدرج
ً ملائكة یعیشون ویعبرون عن أنفسھم عن طریق شذى الروائح توھج الألوان. ویوجد أیضا
والعطور. وھنالك فرع من ھذا النوع یتضمن ملائكة البخور، الذین ینجذبون بواسطة ذبذباتھ

ویجدون المتعة في الاستفادة من إمكانیاتھ.  
ویوجد أیضاً نوع آخر ینتمي إلى مملكة أرواح الطبیعة، والذین لا یعُبرّون عن أنفسھم عن طریق
الروائح، ولكنھم یعیشون على تلك الانبعاثات لذلك تجدھم دائماً حیث ینتشر شذى العطور، وھنالك
أنواع مختلفة منھم، فالبعض منھم یتغذى على الروائح الكریھة، بینما البعض الآخر لا یتغذى على

الروائح النقیة الزكیة الصافیة.  
وطرق تطور الملائكة تعتمد بدرجة كبیرة على الخدمة، فالخدمات التي تقُدّم من قبل الملائكة كثیرة
ومتنوعة، والقلیل منھم من یكون على اتصال بالبشر، وفي الدرجة الأولى یكونون على اتصال

بالمراسیم والطقوس الدینیة.  



ولا تمتلك الملائكة أجساداً مادیة كما نمتلك نحن. فأدنى الأنواع منھم یكون جسده الأدنى ھو
النفسي، أمّا النوع الأعلى منھ فیكون جسده الأدنى مكون من مادة العقل الأدنى والذین یسكنون في
الطبقات الأربع الأدنى من العالم العقلي، والصنف الثالث یكون جسده الأدنى مكون من مادة العقل
الأعلى ویسكنون في العالم السببي. وأعلى منھم یوجد أربعة أنواع عظیمة یقطنون على التعاقب

العوالم الأربعة العلیا من نظامنا الشمسي.  
والملائكة لا یصبحون بشراً لأن معظمھم في سلم التطور الروحي أعلى من البشر، ولكن البعض
منھم قد كانوا في السابق بشراً، ومن خلال التدریب الروحي وصلوا إلى مراتب علیا تمُكنھم من أن
یصبحوا ملائكة. وأجساد الملائكة أكثر میوعة من أجساد البشر فلھم القدرة على التمدد أو

الانقباض أكثر بكثیر من البشر، ولھم أیضاً خاصیة ناریة تمیزھم بوضوح عن البشر.  
وعادة ما یظھرون للعیان كبشر ذوو أحجام ھائلة. وھم یمتلكون معرفة واسعة وقدرات عظیمة
ً وباھراً إلى أقصى حد، فھم یوصفون بالمخلوقات المتلألئة المشعةّ ولھم ومظھرھم یكون مشرقا
ألوان متدرجة أشبھ بقوس قزح من ألوان سماویة متغیرة، وسیماء جمیلة وجلیلة، وجسد ذي طاقة

ھادئة رائقة وقوة لا یمكن مقاومتھا.  
3 ـ العناصر الصناعیة: وھي الأشكال الفكریة التي تتشكل من كل فكرة تصدر عن البشر الذین
یقطنون في العالم العقلي وقد تم شرحھا بالتفصیل في الفصول السابقة. وان العالم العقلي مملوء
أكثر من العالم النفسي بالعناصر الصناعیة، وھم یلعبون دوراً مھماً في حیاة المخلوقات التي تعمل
ً من العناصر الصناعیة التي ً وأكثر تألقا ً وأجمل الوانا في العالم العقلي. وھم بالتأكید أكثر إشعاعا
تعیش في العالم النفسي وأكثر قوة ویعیشون لفترة أطول ومفعمون بالحیویة أكثر من العناصر

الصناعیة التي تعیش في العالم النفسي.  
موت الجسد العقلي  

ان الحیاة في عالم الجنة محدودة حیث تنتھي بعد فترة معینة. وھذا یحدث عندما تقوم الذات العلیا
بھضم محتوى جمیع التجارب التي تم جمعھا في الحیاة المادیة والنفسیة السابقة. فجمیع القدرات
العقلیة التي تم التعبیر عنھا من خلال الجسد العقلي یتم سحبھا إلى الجسد السببي (الجسد العقلي
الأعلى). وجمیعھا تسُحبُ ومعھا وحدة الذاكرة العقلیة والتي تقوم بنفس العمل التي تقوم بھ وحدات
الذاكرة المادیة والنفسیة، وجمیعھا تنسحب إلى الجسد السببي وتبقى ھناك في حالة كمون حتى یتم

تنشیطھا مرة أخرى عندما یحین الوقت للتجسد من جدید.  
والجسد العقلي یتم تركھ كجثة عقلیة كما تم ترُكَ الجسد المادي والنفسي من قبل. وتقوم مادتھ

بالتحلل ومن ثم تعود إلى المادة الشاملة في العالم العقلي.  



الفصل الثامن  
الجسد العقلي 

إنَّ جھاز الفكر عند الإنسان ینقسم إلى جزأین ممیزین: 
الجسد العقلي: الذي یتعامل مع البیانات والتفاصیل والتي تسمى بالأفكار الملموسة المحسوسة
كالتفكیر بالكتاب وبالبیت… وإلخ، وھو یتعامل مع الأفكار ذات الأشكال المحددة كعلم الحساب

والأرقام المعینة. والذي یطُوّر من خلالھ قدُرات العقل المتضمنة الذاكرة والمخیلة.  
الجسد السببي: الذي یتعامل مع المبادئ والأفكار المجردة، وھو یتعامل مع الأفكار التي لا شكل لھا

كالجبر الذي یتعامل مع الرموز التي تمثل الأرقام.  
الجسد العقلي  

إنّ الجسد العقلي یبُنىَ من ذرات الطبقات الأربع الأدنى من العالم العقلي (أمّا الطبقات الثلاث
الأعلى منھ فتكُوّن الجسد السببي)، وتكون ھذه الطبقات الأربع الأدنى متطابقة مع الطبقات الأربع
الأدنى للجسد النفسي والطبقات الأربع الأدنى للعالم المادي والتي ھي الصلب والسائل والغاز

والأثیر.  
ویعمل ھذا الجسد كجسر بین الأجساد العلیا والأجساد السفلى فھو یرتبط من جھة مع الجسد النفسي
ومن جھة أخرى مع الجسد العقلي العلوي، فھو إمّا أن ینجذب إلى الجسد النفسي وینحدر معھ إلى
أدنى مستوى (وھذا یكون عند الإنسان غیر المتطور روحیاً)، أو یسمو بتجاربھ الأرضیة ویرتبط
مع الجسد العقلي العلوي (وھذا یكون عند الإنسان المتطور روحیاً)، ویرتبط مع الجسد النفسي
والاثنان یعملان سویة من خلال الجھاز العصبي مستخدمین الحواس المادیة، والجسد العقلي

الأدنى یزُوّد الإنسان بالقابلیة العقلیة وحدّة الذكاء والفطنة وسرعة البدیھیة والحذق والمكر.  
وشكل الجسد العقلي ھو بیضويّ ومادتھ لا تنتشر خارج ھذا الشكل البیضوي. ویقع في داخل ھذا
الشكل البیضوي الجسد المادي والذي یجَذب بقوة المادة النفسیة، وبدورھا تقوم المادة النفسیة بجذب
المادة العقلیة بقوة، وبناءً على ذلك تتجمع أغلب المادة النفسیة والعقلیة ضمن إطار الجسد المادي.
ویبدو الجسد العقلي للمستبصر (الذي یرى في العالم العقلي) كضباب كثیف یأخذ شكل الجسد

المادي والجزء الذي یمتد منھ خارج الجسد المادي یكون الھالة العقلیة.  
وتكَون ذرات الجسد العقلي في حالة حركة دائمة وھي باستمرار تتغیر، والجسد العقلي یسحب
بطریقة آلیة مادة عقلیة من المخزون العام في العالم العقلي وبذلك یستطیع صیانة المُركباّت

الموجودة فیھ والحفاظ علیھا.  
وعلى الرغم من الحركة العالیة السرعة التي تتمیز بھا الذرات العقلیة فیما بینھا إلاّ أن الجسد
العقلي لا یزال في نفس الوقت فیھ شيء من التنظیم غیر ثابت. فھنالك نوع من التخطیطات التي
تقسمھ بعدم انتظام إلى أقسام، كل واحدة من ھذه الأقسام تتطابق مع قسم معین من الدماغ المادي،
وھكذا كل نوع فكرة یجب علیھا أن تعمل مع الجزء المخصص لھا كما ینبغي. فالجسد العقلي لا
یزال غیر مكتمل التطور لدى الإنسان العادي، لذلك نجد أن العدد الأعظم من ھذه الأقسام الخاصة
الموجودة في الدماغ البشري غیر فعاّلة، وأي محاولة من فكرة تعود إلى ھذه الأقسام غیر متطورة
علیھا أن تدور حول قنوات غیر ملائمة لھا في الدماغ البشري والتي تكون عادة مفتوحة. فینتج
عن ذلك أنّ الفكرة في ھذه المواضیع بالنسبة لھؤلاء الأشخاص تكون خرقاء وغیر مفھومة، ولھذا



نرى أنّ بعض الأشخاص لدیھم قدرة على فھم الریاضیات والآخرین لا یستطیعون أن یقوموا
بعملیة حسابیة بسیطة.  

إنَّ الفكرة الجیدة تنُتج ذَبذبات من النوع الرقیق الرھیف مما یجعلھا بحكم الجاذبیة تطفو في الجزء
العلوي من الجسد العقلي، بینما الفكرة الشریرة كالأنانیة أو الطمع تنُتج ذبذبات من النوع الخشن

الثقیل والتي تستقر في الجزء السفلي من الجسد العقلي.  
عمل الجسد العقلي: 

إنَّ الجسد العقلي ھو أداة تعمل من خلالھا الذات العلیا للتعبیر عن نفسھا كذكاء ماديّ محسوس.
فالعقل ھو انعكاس للوجھ المعرفي من الذات العلیا، الذات العارفة، فالعقل ھو العمل الذاتي للجسد

العقلي.  
إن فعل التفكیر المحسوس یثیر ذبذبات في مادة الجسد العقلي، وھذه الذبذبات تنتقل بتردد أدنى إلى
الجزء الأدنى من الجسد النفسي للشخص الذي یقوم بالتفكیر، ومنھ بدورھا إلى الذرات الأثیریةّ
للدماغ الأثیريّ التي تتأثر، ومنھا أخیراً إلى المادة البنیة الكثیفة في الدماغ المادي والتي تبدأ
بالتنفیذ. فكل ھذه الخطوات ینبغي أن تنُفذّ قبل أن تتمكن الفكرة من أن تتُرَْجَم إلى وعي في الدماغ

المادي.  
ً ما یرتبط بالجسد النفسي، بینما الجھاز المخي النخاعي یبقى فالجھاز العصبي السمبثاوي غالبا

تحت تأثیر الذات العلیا التي تعمل من خلال الجسد العقلي.  
فإذا قمنا بتحلیل عملیة الوعي نراھا تبدأ عملھا من اللاّ نفس (العالم الخارجي) دخولاً إلى النفس
(داخل الإنسان)، فنحن نلاحظ أولاً اتصال الجسد المادي مع العالم الخارجي، وھذا الاتصال یتحول
بواسطة الجسد النفسي إلى أحاسیس ومشاعر، وھذه الأحاسیس تتحول بواسطة الجسد العقلي إلى
مبدأ وسلوك، ثم تتوسع ھذه المبادئ السلوكیة وتتفصل كأفكار، وھذا یحفظ الشكل المثالي لكل
الإمكانیات المادیة للأفكار المستقبلیة. فكل اتصال بالعالم الخارجي یحَُوّر في الجسد العقلي من
خلال إعادة ترتیب جزء من مادتھ على شكل مشھد أو صورة للشيء الخارجي. فالتفكیر إذاً من
ناحیة الشكل ھو إقامة علاقة ما بین ھذه الصور، أمّا من الناحیة الحیاتیة فھو یتكون من تطابق
التحویرات مع الذات العلیا نفسھا. إذاً فالعمل الممیز للذات العلیا ھو إقامة علاقات ما بین ھذه
الصور المتكونة في جسده العقلي، فالإضافة العظمى التي تضیفھا الذات العلیا ھي تغییر تلك

الصور إلى أفكار.  
وعندما یشُكّل الإنسان الذي یقوم بالتفكیر نفس الصور مراراً وتكراراً من خلال عامل الزمن تظھر

الذاكرة والتوقع والحدس.  
وفي العالم العقلي یتم التخاطب مباشرة بالتخاطر (أي أن الفكرة تنتقل من عقل المرسل إلى عقل
المستقبل) دون الحاجة إلى تشكیل الأفكار وصیاغتھا بھیئة كلمات، فحاجز اللغة غیر موجود في
العالم العقلي، كما ھو موجود في العالم النفسي. فالناس في العالم العقلي یتواصلون فیما بینھم عبر
الألوان والأصوات والأشكال، فالفكرة بكاملھا تنتقل من شخص إلى آخر كصورة موسیقیة ملونة،

بدلاً من أن یظھر جزءٌ منھا كما في العالم المادي كرموز ندعوھا باللغة.  
إن العقل لا یفكر باللون أو الصوت أو الشكل بل ھو یفُكّر بفكرة وھي عبارة عن ذبذبات معقدة في
المادة العقلیة، والفكرة تقوم بالتعبیر عن نفسھا باللون أو الصوت أو الشكل بواسطة الذبذبات
الناشئة منھا. ففي الجسد العقلي یكون الإنسان متحرراً من محدودیة أعضاء حواسھ المنفصلة، فھو



متفتح في كل نقطة من نقاطھ لكل ذبذبة والتي قد تعُبرّ عن نفسھا في العالم المادي كشكل منفصل
ومختلف عن نظیراتھا.  

إنّ الجسد العقلي لدى الإنسان العادي الیوم ھو الأقل تطوراً مقارنة بالجسد النفسي والمادي.
فالإنسان العادي في المرحلة الحالیة من التطور یحُدّد ھویتھ من خلال الوعي الدماغي، الوعي
الذي یعمل من خلال الجھاز المخيّ النخاعي. فھنا یشعر بنفسھ بوضوح وباستمرار بأنھ (الأنا)
الموجودة فقط في العالم المادي وفي حالة الیقظة. فوعي الإنسان العادي یعمل من خلال العالم

النفسي أي من خلال عالم الأحاسیس والمشاعر.  
أمّا الإنسان الأكثر تطوراً فیكون مركزاً وعیھ في الجسد العقلي حیث یعمل من خلال العالم العقلي

كھ المشاعر والأحاسیس.   كھ الأفكار أكثر مما تحَُرِّ الأدنى، وھذا الإنسان تحَُرِّ
فالإنسان العادي یعتبر العالم المادي ھو فقط العالم الحقیقي بالنسبة لھ، وكل ظواھر الوعي العائدة
إلى العالم النفسي والعقلي یعتبرھا خیالیة وغیر حقیقیة، فھو یعتبرھا من صنع خیالھ ولیستْ
صدمات توجھ إلى جسده النفسي والعقلي من العالم الخارجي فھو في الحقیقة لا یزال طفلاً في

العالم النفسي والعقلي لا یفقھ منھما شیئاً.  
فالإنسان غیر المتطور لا یستطیع جسده العقلي العمل على انفراد في العالم العقلي كأداة وعي
مستقلة خلال حیاتھ على الأرض. فعندما یختبر مثل ھذا الإنسان قدراتھ العقلیة یجب علیھ أن

یلُبِسَھا مادة نفسیة قبل أن یستطیع الوعي بفعالیتھا.  
العقل ـ الرغبة:  

خلال الحیاة الأرضیة الرغبة والعقل الأدنى یرتبطان معاً، فالرغبة تزُوّد الإنسان بعناصر الشھوات
الحیوانیة أمّا العقل الأدنى فھو یعُقَْلنھا ویضُیف إلیھا قدراتھ العقلیة. فالاثنین معاً، الرغبة والعقل
الأدنى، یكونان متداخلان جداً فیما بینھما خلال الحیاة الأرضیة ونادراً ما یعملان منفصلان عن

بعضھما.  
فالعقل الأدنى یتأثر بالاندفاعات العاطفیة والمشاعر والرغبات حیث یتم اجتذابھ نحو الأشیاء
المادیة، فیكون میاّلاً إلى نسیان منشأه النقي ومَجْدُه الرّاقي، فیرمي بنفسھ إلى الاضطراب المادي
الذي یمنحھ النشوة ولا یمنحھ السلام. فالعقل الأدنى ھو الذي یمنح اللمسة الأخیرة من البھجة إلى
الحواس والى الطبیعة الحیوانیة لدى الإنسان، فلھذا لا یمُكن وجود مشاعر دون ذاكرة أو حدس،

ولا نشوة دون القوى الناعمة للمخیلة والألوان المرھفة للحلم والتخیل.  
فالرغبة ھي التي تربط العقل الأدنى بالأرض ما دام كل فعل تتم مباشرتھ یكون الھدف منھ
الحصول على الحب والتمییز والقوة أو الشھرة، فكلما كانت عظمة الطموح أكبر كلما كان الابتعاد
عن المحبة والإحسان أكبر. ومھما بلغتْ إنجازات العقل من الرفعة والسمو فإنھّا تتدنس بامتزاجھا

مع الرغبة والشھوة.  
فالرغبة والعقل تتفاعل إحداھما مع الأخرى، وكل واحدة منھما تنُشّط وتثُیر الأخرى. والعقل
باستمرار یقُھَر من قِبلَ الرّغبة حیث تجُبره باستمرار على أن یكون وزیراً للمتعة. فكل ما یجلب
ً عن تقدیم الصور التي تعطي المتعة ً یتم البحث عنھ بواسطة العقل، فھو یبحث دائما المتعة دائما
ویقصي ویبعد الصور التي تسُبب الألم. فالقدرات العقلیة تضیف إلى المشاعر الحیوانیة قوة معینة
ونوعیة لا تكون واضحة فیھا عندما تعمل كخاصیةّ حیوانیة نقیةّ. فالانطباعات التي تصُنعَ في
الجسد العقلي تدوم لمدة أطول من تلك التي تصُنعَ في الجسد النفسي، فالجسد العقلي ینتجھم



باستمرار من خلال الاستعانة بالذاكرة والمخیلة. فالجسد العقلي یثُیر وینُبھ الجسد النفسي فیوقظ فیھ
الرغبات التي تكون لدى الحیوان في حالة سبات حتى یتم إیقاظھا بالمثیرات المادیة. ولھذا نجد لدى
الإنسان غیر المتطور روحیاً المطاردة المتواصلة لإشباع الحواس والرغبات والتي لا تجدھا لدى
الحیوانات كالشھوة الجنسیة والقسوة والوحشیة. فالقدرات العقلیة للعقل التي تخضع لخدمة الحواس

تجعل من الإنسان أشد خطورة بكثیر من أي حیوان وأكثر وحشیة وقسوة منھ.  
ومتى ما استطاع العقل الأدنى أن یفصل نفسھ عن الرغبة عند ذلك یصبح الدلیل للقدرات العقلیة
الأعلى، ویكون العضو صاحب الإرادة الحرة في الإنسان المادي. والحالة التي یصل بھا الإنسان
إلى الحریة ھي عن طریق قھر الرغبة وإخضاعھا. وإنَّ الاختلاف ما بین الشخص صاحب الإرادة
القویة وصاحب الإرادة الضعیفة أنَّ الإنسان الضعیف الإرادة یتحرك من الخارج بواسطة الجذب
أو التنافر الخارجي المتأتيّ من الرغبة التي تزُیح الإرادة، بینما الإنسان صاحب الإرادة القویة
یتحرك من الداخل بواسطة إرادة نقیة تكون مسیطرة على الدوام على ظروفھ الخارجیة عن طریق

التأثیر علیھم بالقوى المناسبة المتأتیّة من مخزون خبراتھ.  
الموجات الفكریة:  

عندما یستخدم الإنسان جسده العقلي أي عندما یفُكر فھو ینتج ذبذبات، وھذه الذبذبات توُلدّ نتیجتین
منفصلتین. الأولى بث إشعاع ھذه الذبذبات أو الموجات، والثانیة إنتاج الأشكال الفكریة.  

فالذبذبات في الجسد العقلي مثلھا مثل كل الذبذبات تمیل إلى الاتصال بالمادة المحیطة بھا والتي لھا
القدرة على استقبالھا بالضبط كما ذبذبات الناقوس تتصل بالھواء المحیط بھا. إذاً ما دام الجوّ
المحیط مملوء بالمادة العقلیة التي تستجیب بسھولة كبیرة لمثل ھذه الترددات، فسوف تنُتج نوعاً من
التموجات، فتتشكل في مادة العالم العقلي نوع من الذبذبات المقذوفة والتي تنتشر نحو الخارج من
خلال الفضاء الشمولي، بالضبط مثلما تسُقِط حجراً في بركة ماء فتنتج تموجات تنتشر من مركز
الصدمة على وجھ الماء في كل الاتجاھات. وفي حالة النبضات العقلیة فإن الإشعاع لا ینتشر على
سطح واحد فقط بل في عدة أبعاد مثل انتشار شعاع الشمس أو المصباح. والإشعاعات المنبعثة في
جمیع الاتجاھات المتقاطعة لا تتداخل مع بعضھا البعض في أدنى درجة وكما تفعل إشعاعات
الضوء في العالم المادي. بالإضافة إلى أن التوسع الكروي لھذه الذبذبات یكون براقاً وبعدة ألوان،

ولكن ھذه الألوان تبدأ بالشحوب كلما انتشرت بعیداً.  
ً تمیل إلى إعادة إنتاج نفسھا كلما سنحت لھا الفرصة. ً فإن الذبذبات العقلیة أیضا وكما قلنا سابقا
وبناءً على ذلك كلما ضربت موجة فكریة جسد عقلي لشخص آخر فسوف تمیل إلى إنتاج ذبذبات
في ذلك الجسد شبیھة لذبذباتھا، وممكن القول أنھّ عندما یضُرَب جسد عقلي بموجات فكریة فإنھ
ینشأ لدیھ المیل في عقلھ لإنتاج أفكارٍ مشابھة للأفكار السابقة التي نشأت في عقل الإنسان الذي

أرسلھا إلیھ.  
والموجات الفكریة تتضاءل قوتھا كلما ابتعدتْ عن المركز، وھذه الموجات تفقد قوتھا تدریجیاً أكثر
بكثیر من تلك الموجات التي تنشأ في العالم المادي، ویبدو علیھا الإرھاق أو على الأقل تصبح
باھتة جداً ولا یمكن الإحساس بھا فقط عندما تكون على مسافة بعیدة جداً من مصدرھا. والمسافة
التي تتخللھا تلك الموجات العقلیة وقوتھا واستمراریتھا في التأثیر على الأجساد العقلیة للآخرین
تعتمد على قوة ووضوح الفكرة الأصلیة. فالفكرة القویة سوف تذھب أبعد من الفكرة الضعیفة

المتذبذبة، ولكن الوضوح والتحدید في الفكرة یكون أكثر أھمیة من قوتھا.  



وعوامل أخرى تؤُثر على البعد الذي تذھبھ الفكرة منھا طبیعتھا والعوائق التي تلتقیھا في طریقھا.
فموجات من المستوى الأدنى للمادة النفسیة عادة ما تنحرف بسرعة أو تبتلعھا الأعداد الوفیرة من
الترددات الموجودة في نفس المستوى، كما یبتلع صخب المدینة العالي الأصوات الواھنة. ولھذا
السبب فإن الفكرة العادیة للإنسان العادي، والتي تبدأ في أدنى مستویات العالم العقلي وتھبط فوراً
ً غیر مؤثرة. فقوتھا في العالمین لتنسجم وتتألف مع المستویات الأدنى للعالم النفسي تكون نسبیا
العقلي والنفسي تكون محدودة مھما كانت عنیفة بسبب وجود بحر ھائل من الأفكار المشابھة لتلك
الأفكار تتلاطم في كل الاتجاھات مما یؤدي حتماً إلى ضیاعھا في تلك الفوضى. ومن جھة أخرى
فإن فكرة تنشأ في المستویات العلیا من العالمین العقلي والنفسي یكون ھنالك مجال واسع لفعلھا
وتأثیرھا بسبب أنھ في الوقت الحاضر أعداد الأفكار المنتجة لتلك الموجات یكون قلیلاً في تلك

المستویات العلیا فتتحرك بسھولة وتصل إلى ھدفھا.  
وإذا كان ھنالك إنسانٌ یحمل أفكاراً شریرة أو غیر نقیةّ فإنھ سینشر عدوى غیر أخلاقیة بین أقرانھ.
وبما أنھّ لدى العدد الكبیر من الناس في داخلھم بذور من الشر، بذور لا یمكن أن تثُمر ما لم تتدخل
قوى خارجیة وتؤثر علیھا فتثیرھا وتنشطھا، وإن أیةّ موجة فكریة یتم إرسالھا منبثقة من فكرة
ً في إیقاظ بذرة شر فتنُشَِطھا لتنمو وتثمر في شریرة وغیر نقیةّ من الممكن أن تكون عاملاً مھما
داخل شخص آخر، ثم تنتقل منھ بنفس الطریقة وتؤثر في أشخاص آخرین، وبذلك ینتشر الشر
ویتفرّع في جمیع الاتجاھات. وحتى إن كان ھذا الشخص یطلق ھذه الأفكار بصورة غیر واعیة
فإنھ یكون مسؤولاً عنھا ویحاسب علیھا. لذا فإنّ ھنالك مسؤولیة كبیرة تقع على عاتق كل من
ً سوف تؤثر في أعداد یفُكّر، وذلك لأنھ بسبب أفكاره وخاصة إذا كانت قویة وواضحة فإنھا حتما

كبیرة من الناس الآخرین.  
وبنفس الطریقة فإن الأفكار المفیدة والنافعة كذلك تؤثر في الآخرین. والإنسان عندما یدُرك ھذه
ً حقیقیة تشع على أصدقائھ وجیرانھ أفكار حب وسلام وھدوء الحقیقة یجعل من نفسھ شمسا
وطمأنینة… وإلخ. فقلةّ من الناس من یدُْرِك أنھّ یستطیع أن یستخدم قوى الخیر ببراعة إذا أراد من

خلال قوة الفكر.  
الأشكال الفكریة:  

والآن نأتي على دراسة التأثیر الثاني الذي ینتجھ الإنسان عندما یستخدم جسده العقلي في التفكیر
وھو عملیة تشكیل الأشكال الفكریة.  

فالشكل الفكري ھو كائن حي بصورة مؤقتھ ذوو نشاط وفعالیة قویة جداً ویحیا بواسطة الفكرة التي
خلقتھ. فإذا تمّ خَلقھُ من مادة ذات نوعیة رقیقة فسوف یكون ذو قوة وطاقة عظیمتین، وربما یمكن

استخدامھ كوسیلة فعالة جداً عندما یتم توجیھھ من قبل شخص ذي إرادة قویة راسخة.  
وتحیط بنا العناصر الجوھریة التي تتكون من حیاة نصف ذكیة غریبة الأطوار، وھي المادة
النشطة للعالم العقلي، لذا فھي تستجیب بسھولة لتأثیر الفكرة الإنسانیة، ولھذا السبب فإن أیةّ نبضة
ترسل من الجسد العقلي للإنسان مباشرة تلُبس نفسھا جسداً مؤقتاً من ھذه العناصر الجوھریة. وھي

تكون أكثر حساسیة وأسرع استجابة لفعل الفكرة من العناصر الجوھریة النفسیة.  
ً عن العناصر الجوھریة النفسیة، فھي تتكون من ً كلیا والعناصر الجوھریة العقلیة تختلف اختلافا
سلسلة متكاملة تقع الواحدة خلف الأخرى، ولھذا السبب فإن القوة التي في داخلھا لا تستطیع العمل
إلى حدّ تام بنفس طریقة التركیز في العناصر الجوھریة النفسیة. فھي تحاول التعامل مع الأفكار



كما أنھا سِھامٌ تنتقل على الدوام من شيء إلى آخر، ولھذا السبب فإنھا تكون مسؤولة بشكل كبیر
عن تجوال أفكارنا، فنحن نقفز من فكرة إلى فكرة باستمرار ودون توقف.  

فالفكرة إذ تصُبح في وقت من الأوقات مخلوقاً حیاًّ، تكون قوة الفكرة روحھا والعناصر الجوھریة
العقلیة جسدھا. فقوة الفكرة والانفعال المصاحب لھا یقرران حجم وشكل الفكرة ومدة استمرارھا
ككائن منفصل. فمدة بقائھا تعتمد على تجھیزھا بالغذاء بعد خلقھا، وتغذیتھا تتم عن طریق تكرار

نفس الفكرة مرة بعد أخرى من قبل خالقھا أو من قبل أشخاص آخرین.  
فالإنسان عندما یفُكر في شيء مادي كالكتاب أو البیت أو منظر طبیعي فإنھّ یبني صورة صغیرة
لذلك الشيء في مادة جسده العقلي. وھذه الصورة تطفو في الجزء العلوي من جسده العقلي، عادة
أمام وجھ الإنسان وبمستوى عینیھ. وتبقى ھنالك ما دام الإنسان یفكر بذلك الشيء، وعادة تبقى

لفترة قصیرة من الزمن، فطول مدة بقائھا یعتمد على شدّة ووضوح الفكرة.  
ونفس النتائج تعقب أي جھد للمخیلة. فالرّسام الذي یشُكّل فكرة عن لوحتھ المقبلة یبنیھا من مادة
جسده العقلي، ثم یقذفھا في الفضاء أمّامھ ویبقیھا أمام عین عقلھ ومن ثم یبدأ بنسخھا على الورق.
والروائي بنفس الطریقة یبني صوراً لشخصیات روایتھ في المادة العقلیة وباستخدام إرادتھ ینقل
تلك الشخصیات من مكان إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى، وبذلك تكون حبكة القصة فعلیاً تمُثلّ

أمام ناظریھ.  
إنّ كل إنسان یعیش ھذه الحیاة ینُتج ثلاثة أنواع من الأشكال الفكریة وھي: 

1 ـ النوع الأوّل: الأشكال الفكریة غیر مركزة حول الشخص الذي یفُكّر ولا تستھدف أي شخص
ولكنھا ترُِكَتْ خلفھ كنوع من العلامات التي توجّھ طریقھ.  

2 ـ النوع الثاني: الأشكال الفكریة المركزة حول الشخص الذي یفُكّر، فھي تحوم حولھ وتتبعھ أینما
یذھب.  

3 ـ النوع الثالث: الأشكال الفكریة المنطلقة بعیداً عن الشخص الذي یفُكّر والتي تنطلق إلى شيء
محدد.  

فبالنسبة للأشكال الفكریة من النوع الأول لا تقصد شخصاً معیناً بالتحدید ولا تھدف بشكل خاص
أي شخص آخر، فھي ببساطة تطفو مستقلة في الجو، وھي تستمر بإشعاع ذبذبات مشابھة للأصل
الذي انطلقت من خالقھا. وإذا لم یستطع الشكل الفكري أن یتصل بأي جسد عقلي آخر فإن
إشعاعاتھ تستنزف بالتدریج مخزونھ من الطاقة، وفي ھذه الحالة یتفتت ھذا الشكل الفكري إلى
أجزاء وینتھي. ولكنھ إن استطاع أن یوقظ ذبذبات متجانسة معھ في أيّ جسد عقلي قریب منھ، فإنھ

ینجذب إلیھا وعادةً ما یتم امتصاصھ من قبل ذلك الجسد العقلي.  
وبالنسبة للأشكال الفكریة من النوع الثاني ففي المرحلة الحالیة من التطور تكون معظم أفكار الناس
عادة مركزة حول ذاتھ حتى عندما تكون غیر أنانیة. فمثل ھذه الأفكار المركزة حول ذاتھ تتسكع
حول الشخص الذي یفُكّر. فمعظم الناس في الحقیقة یحُیطون أجسادھم العقلیة بصدفة من ھذه
الأفكار. فھي تحوم حولھم دون توقف وتتفاعل معھم باستمرار. ویكون ھدف ھذه الأفكار التناسل
والتكاثر وذلك عن طریق إثارة وتحفیز ذلك الإنسان لتكرار نفس الأفكار التي خلقتھم بالسابق.
فكثیر من الناس یشعر بأنھ ھنالك ضغطاً مسلطّاً علیھ من داخلھ، فھذا الإیحاء الثابت لأفكار معینة
ینساب خاصة عندما یستریح بعد عملھ، ولا تكون ھنالك فكرة محددة في عقلھ. فإذا كانت الأفكار



شریرة، فھو غالباً ما یعتقد بأنھم شیاطین تحاول أن تغریھ وتقوده نحو ارتكاب الخطیئة. مع أنھّم
لیسوا أكثر من شيء خلقھ بالكامل بنفسھ وبمزاجھ.  

وبالنسبة للنوع الثالث فإن الأشكال الفكریة للإنسان تمیل إلى سحب الأشكال الفكریة المنطلقة من
الآخرین والمشابھة لطبیعتھا إلیھ. فالإنسان قد یجتذب نحوه تعزیزات كبیرة من الطاقة من الخارج

ترتمي في داخلھ، سواء كانت تلك القوى التي یسحبھا إلیھ من النوع الجیدّ أو الشریر.  
الوعي أثناء الیقظة:  

والآن سندرس الجسد العقلي في حالة وجوده واستخدامھ أثناء الوعي العادي في حالة الیقظة في
الحیاة المادیة. ومن الملائم أن نتعامل مع العوامل الثلاثة التي تقُرر طبیعة وعمل الجسد العقلي في

الحیاة المادیة وھي:  
1 ـ الحیاة المادیة.  

2 ـ الحیاة العاطفیة أو الانفعالیة.  
3 ـ الحیاة العقلیة.  
1 ـ الحیاة المادیة:  

لكل جزء من الجسد المادي لھ مماثل في الجسد النفسي والعقلي، ویتبع ھذا أنھّ إذا كان الجسد
المادي خشن وغیر نقيّ فھو یمیل إلى جعل الجسد العقلي أیضاً خشناً وغیر نقيٍّ. وفي ضوء ھذه
الحقیقة تكون الدرجات السبع للمادة العقلیة مماثلة على التوالي للدرجات السبع للمادة الفیزیائیة
المادیة (وكذلك من الطبیعي أن تكون مماثلة للمادة النفسیة)، وإنّ الجسد العقلي الخشن خاصة یبدو
أكثر تأثراً بالمادة الفیزیائیة الصلبة والسائلة والغازیة والأثیریةّ، أي بالرتب الأربعة الأدنى من

المادة الفیزیائیة المادیة.  
ومن الواضح أن الجسد العقلي الذي یتكون من الأنواع الخشنة من المادة العقلیة یكون أكثر

استعداداً للاستجابة للأنواع الخشنة والشریرة من الأفكار من الأنواع الرقیقة.  
فالمأكولات الدسمة وشرب الخمور تمیل إلى جعل الجسد العقلي خشناً. فأكل اللحوم وشرب
الخمور والتدخین والمخدرات تكون مضرّة للجسد المادي والنفسي والعقلي. ویجب تجنب
الأصوات العالیة الحادة أو الضوضاء الفجائیة قدر الإمكان لكل شخص یرغب في أن یبُقي جسده
النفسي والعقلي سلیم. وھو أحد الأسباب الذي یدعو الیوغیین والروحانیین إلى تجنب السكن في
المدن الكبیرة المزدحمة. فالأثر التراكمي لتأثیر الضوضاء على الجسد العقلي ھو الإحساس بالتعب

وعدم القابلیة على التفكیر بوضوح.  
ً بكل ما یحیطھ، فالصورة المعلقة على الحائط في غرفتھ لھا والجسد العقلي للإنسان یتأثر تقریبا
تأثیر علیھ، والكتب خاصة تكون مراكز قویة للأشكال الفكریة، وإن تأثیرھا الذي لا یمكن
ً جداً. ولھذا من غیر الحكمة أن تضع على رفوف ً ما یكون قویا ملاحظتھ في حیاة الإنسان غالبا

غرفتك كتباً لشخصیات بغیضة وغیر مرغوب بھا.  
والإنسان یتأثر أیضاً بألوان الأشیاء المحیطة بھ، فألوان الأشیاء تمیل إلى إثارة أحاسیس أو أفكار
مرتبطة مع ذلك اللون. لذا ینُصح بطلاء الجدران بألوان زاھیة جمیلة لتثیر لدى الناظر إلیھا

مشاعر البھجة والسعادة والأفكار المتفائلة.  
2 ـ الحیاة العاطفیة أو الانفعالیة:  



ً فیما بینھما وذلك ینُتج تأثیرات عمیقة ً وثیقا إن الجسد العقلي والجسد النفسي مرتبطین ارتباطا
أحدھما على الآخر. فطوفان الانفعالات الذي یضرب الجسد النفسي لا یؤثر بنفسھ تأثیراً كبیراً
على الجسد العقلي، ولكنھ یمنع النشاط العقلي القادم من الجسد العقلي من المرور من خلالھ لیصل
إلى الدماغ المادي. وھذا یحدث لیس بسبب أنّ الجسد العقلي بنفسھ قد تأثر، ولكن الجسد النفسي
الذي یعمل كجسر بین الجسد العقلي والدماغ یھتز ویتذبذب بكاملھ بمعدل واحد فلا یستطیع أن ینقل
أي موجة تكون غیر متناغمة مع ھذا المعدل الواحد، وبذلك یمنع النشاط العقلي من المرور إلى
الدماغ المادي، لذلك نرى أنّ الإنسان في حالة الانفعال الشدید یفقد عقلھ ویتصرف تصرفات یندم

علیھا بعد أن یھدأ.  
فالشھوانیة الخشنة في الجسد النفسي لا یمكنھا أن تتناسخ وتتوالد في الجسد العقلي. وھذا المثال یدل
على المبدأ الذي یقول أن المادة في مختلف العوالم عندما تصبح رقیقة تفقد بالتدریج قدرتھا على أن

تظُھِر النوعیات المتدنیة الخشنة.  
ویحدث في بعض الأحیان أن مجموعات من الأحاسیس والأفكار، البعض منھا مرغوب فیھ
ً وثیقاً. ومثال على ذلك وجود التقوى والورع والبعض الآخر غیر مرغوب فیھ یرتبطان ارتباطا
الشدیدین لدى شخص مع شكل معین من الشھوانیة الجنسیة وممتزجین مع بعضھما بحیث لا یمكن
فصلھما عن بعض. فالإنسان الذي یجد نفسھ متعباً ومنزعجاً من ھذا الاقتران البغیض یستطیع أن
یحصد فوائد التقوى دون أن یعاني من التأثیر السیئ للشھوانیة الجنسیة، بأن یحیط جسده العقلي
بصدفة قویة وبھذه الطریقة یستطیع أن یمنع بفعالیة التأثیرات المتدنیة للشھوانیة الجنسیة بینما

یستمر بالسماح للأفكار العلیا بالتأثیر علیھ دون عائق.  
وعادة یكون تأثیر الجسد العقلي على الجسد النفسي كبیراً، لأن كل جسد یتم السیطرة علیھ وإدارتھ
من قبل الجسد الأعلى منھ، فالجسد المادي لا یمكن أن یتحكم في نفسھ ولكن مشاعر ورغبات

الجسد النفسي ھي التي توجھھ وتسیطر علیھ.  
ب وأن یصبح تحت سیطرة الجسد العقلي، لأنھ بواسطة الفكر والجسد النفسي بدوره یجب أن یدُرَّ
نستطیع أن نغیر الرغبة ونبدأ بتحویلھا إلى إرادة، التي ھي الوجھ السّامي الرفیع من الرغبة. فقط

بالذات المفكرة نستطیع أن نقھر النفس الراغبة.  
وبما أن ذبذبات المادة العقلیة یمكنھا أن تثیر المادة النفسیة، فیمكن لأفكار الإنسان أن تثیر عواطفھ
وأحاسیسھ. فالإنسان عندما یفكر فیما ارتكبھ من أخطاء فإن ذلك یثیر لدیھ الاستیاء والغضب
والعكس صحیح. وبالعكس فإن الإنسان یستطیع بالتفكیر بھدوء وعقلانیة أن یمنع أو یطرد الغضب

أو أیة انفعالات أخرى غیر مرغوب فیھا.  
3 ـ الحیاة العقلیة:  

إن القلیل من العمل یحتاج لبناء وتطویر عقل الإنسان من الخارج، بینما الكثیر من العمل ینتج من
نشاط وعیھ الخاص بھ. فإذا كان رجلٌ یمَتلَك جسداً عقلیاً قویاً مفعماً بالحیویة والنشاط یقدر أن یفھم

الأفكار السامیة المقدمة إلیھ، فھو إذاً یجب أن یقوم باستمرار بالتفكیر السلیم.  
وكل إنسان یكون ھو الشخص الأكثر تأثیّراً على استمرار جسده العقلي. أمّا الآخرون أمثال
الخطباء والكتاب فھم یؤثرون علیھ أحیاناً، ولكن یكون تأثیره الخاص على تركیب جسده العقلي
أقوى أكثر بكثیر من أي شخص آخر، فھو الذي یثبت ویرسخ المعدل التذبذبي الطبیعي لعقلھ.
فالأفكار التي لا تنسجم مع ذلك المعدل سوف یتم طرحھا جانباً عندما تلامس عقلھ. فإذا كان یفُكّر



في الحقیقة فإن الكذب لا یستطیع أن یجد لھ مكاناً في عقلھ، وإذا كان یفكر في الحب فإن الكره لا
یستطیع إزعاجھ، وإذا كان یفكر في الحكمة فإن الجھل لا یستطیع أن یشلَّ تفكیره.  

ویجب على الإنسان ألاّ یسمح لعقلھ أن یصبح كالأرض البور، لأنھ بعد ذلك یمُكن لأیة بذرة فكرة
أن تتجذر فیھ وتنمو، فیجب على الإنسان ألاّ یسمح لعقلھ بالتذبذب كیفما یشاء لأن ذلك یعني أنھّ
سوف یستجیب لأيّ ذبذبة عابرة. فعقل الإنسان مُلْكَھ ویجب علیھ أن یسمح بدخول فقط الأفكار التي

یختارھا ذاتھ.  
ومعظم الناس لا یعرفون كیف یفكرون أبداً، وحتى ھؤلاء المتطورین أكثر بقلیل، نادراً ما یفكرون
بقوة وعلى نحو محدد وواضح، ما عدا خلال الأوقات التي یكونون فیھا مشغولین بعمل یتطلب
منھم الانتباه الكامل. ولھذا فإن عدداً كبیراً من العقول دائماً تكون كالأرض البور جاھزة لاستقبال

أي نوع من البذور التي تبذر فیھا.  
والغالبیة العظمى من الناس إذا أرادوا مراقبة أفكارھم بعنایة، سوف یجدون الكثیر منھا مُؤلفّ من
سیلٍ من الأفكار الدخیلة التي ھي لیست أفكارھم على الإطلاق، ولكنھّا ببساطة شظایا منبوذة من
أفكار الآخرین. فالإنسان العادي نادراً ما یعرف بالضبط ما یفكر بھ في لحظة معینة، ولماذا ھو
یفكر في ذلك. فبدلاً من أن یوجّھ عقلھ إلى بعض النقاط المحددة نراه یسمح لھ بتجاوز كل الحدود

أو أن یتركھ كالأرض البور، فكل بذرة تلُقى فیھ یمكنھا أن تنمو وتثمر.  
فالإنسان الذي یحاول أن یرفع نفسھ بعض الشيء فوق تفكیر الإنسان العادي یجب علیھ أن یضع
نصب عینیھ أنّ ھنالك أعدادٌ كبیرة من شظایا الأفكار المتمردة التي تضغط علیھ باستمرار وھي
من مستوى أدنى من أفكاره، ولھذا یجب علیھ أن یحرس نفسھ ضد تأثیرھا. فھنالك محیط شاسع

من الأفكار ومن كل الأنواع وذات مواضیع تافھة تماماً یجب علیھ أن یكافح بقوة لإبعادھا.  
فالإنسان الذي یأخذ على عاتقھ التعود على الأفكار المركزة فسوف یجد دماغھ الذي قد تدرب على
ً عندما لا یكون قید الإنصات فقط إلى الذات العلیا الیقظة (المفكر الحقیقي) سوف یبقى ھادئا
الاستعمال، وأنھّ قد قلل من الاستجابة للتیارات القادمة إلیھ من سیول الأفكار المحیطة بھ، وبذلك
سوف لا یمنع تأثیرات الأفكار القادمة إلیھ من العوالم العلیا، حیث البصیرة والأحكام تكون حقیقیة

أكثر مما موجود على الأرض.  
ً ومستقراً ویحولھ نحو السكون، ویبقیھ في ھذه وعندما یستطیع الإنسان فقط أن یبُقي عقلھ ھادئا
الحالة دون أن تزعجھ أیةّ فكرة، عند ذلك یمكن للوعي العلوي أن یعلن عن نفسھ من خلال دماغھ
ً یراقب المادي. فیكون عندئذ الإنسان جاھزاً للتدریب على التأمل والیوغا. فالرجل الحكیم دائما
ً أنھّ یمتلك جھازاً جباراً ویستخدمھ بالشكل الصحیح لأن تلك ھي أفكاره بمزید من الاھتمام مُدرِكَا
مسؤولیتھ. وأن من واجبھ أن یسیطر على أفكاره وإلاّ سوف یفلت الزمام من یده ویرتكب أفعالاً
شریرة تؤذي نفسھ والآخرین. وعلیھ أیضاً أن یطُوّر قدرة الفكر لأنھ بواسطتھا یمكنھ الآخر ینُجر

كماً ھائلاً من العمل الجید.  
والقراءة وحدھا لا تبني الجسد العقلي، إنما الأفكار وحدھا من تبنیھ، فالقراءة مفیدة فقط في تزوید
الأفكار بالمادة التي تحتاجھا، وإنّ النمو العقلي للإنسان یتناسب مع كمیة الأفكار التي یستھلكھا عند
القراءة، فالإنسان عندما یقرأ علیھ الآخر یفُكّر ویتَأمل فیما یقرأ، فالتفكیر ھو الذي یبني الجسد
العقلي، وبالانتظام والاستمرار والمثابرة ستنمو قوة الفكر، كما أن ضخامة العضلات تنمو
بالتدریب الریاضي. ودون مثل ھذا التفكیر فإن الجسد العقلي سیبقى بھیئة مفككة وغیر منتظمة،



ودون الحصول على التركیز (وھو القوة التي تركز الفكر على نقطة محددة) فإنَّ قوّة الفكر لا
یمكن تدریبھا مطلقاً.  

فقانون الحیاة یقول إن نتائج النمو والتطور تتأتى من التدریب، وھذا ینطبق على الجسد العقلي كما
ینطبق على الجسد المادي. فعندما یتم تدریب الجسد العقلي وجعلھ یتذبذب بفعل قوة الفكر، فإنھّ
ً یسحب إلیھ مادة جدیدة من العالم العقلي فتزید من بناء وتماسك جسده، مما یجعلھ یزداد حجما
ویتعقد بنیاناً. فكمیة الفكر ھي التي تقرر نمو الجسد العقلي، ونوعیة الأفكار ھي التي تقرر نوع

المادة المستخدمة في نموه.  
وتذكر أن جمیع الأعمال العقلیة التي تنُجز في العالم المادي یجب أن تنُجز من خلال الدماغ المادي
لكي تنجح، لھذا یجب تدریب وتنظیم الدماغ المادي لكي یستطیع الجسد العقلي أن یعمل بسھولة من

خلالھ.  
إنّ الجسد العقلي خاضع لقانون العادة مثلھ مثل غیره من الأجساد. فإذا عودنا أجسادنا العقلیة على
نوع معین من الذبذبات فإنھا تتعلم استنساخھا بسھولة ویسر. ومثال على ذلك أنھ إذا سمح إنسان
لنفسھ أن یفكر بأفكار شریرة عن الآخرین فإنھ سرعان ما یصبح من السھل علیھ بحكم العادة أن
یفكر بأفكار شریرة عنھم ولیست خیرّة. ومثل ھذه الطرق في التفكیر عادة ما تتنج التحامل على

الآخرین والتي تعمي الإنسان عن نقاط الخیر لدى الآخرین وتضخم جداً الشر لدیھم.  
إن العدید من الأشخاص ومن خلال جھلھم یقعون أسرى لعادات التفكیر الشریر، في حین أنھم من
ً أن یدرب أحدھم نفسھ لیبحث عن الممكن أن یشُكلوا عادات للتفكیر الخّیر. وإنھّ لیس أمراً صعبا
الصفات المرغوبة عوضاً عن بحثھ عن الصفات غیر مرغوبة لدى الأشخاص الذین یقابلھم. وھنا
تنشأ لدیھ عادة محبة الآخرین عوضاً عن الكره والنفور. وبواسطة ھذه التدریبات تبدأ عقولنا العمل
ً عن الشك والاستخفاف بالآخرین. فالاستخدام بسھولة أكثر من خلال الإعجاب والتقدیر عوضا
الممنھج لقوة الفكر سوف یجعل الحیاة أكثر سھولة وإمتاعاً، وبالإضافة إلى ذلك یبني النوع

المناسب من المادة في داخل أجسادنا العقلیة.  
والكثیر من الأشخاص لم یدربوا قابلیاتھم العقلیة بالقدر الذي یجب أن یكونوا علیھ، فعقولھم أشبھ
بالأواني التي تسُكب فیھا الأفكار من قبل الآخرین بدلاً من أن یكونوا ھم خالقین لھذه الأفكار،

فتراھم باستمرار یتقبلون أفكار الآخرین بدل أن یصوغوا أفكارھم الخاصة بھم.  
فإدراك الإنسان لھذه الحقائق یجب أن یحثھ على تغییر اتجاه وعیھ في الحیاة الیومیة ومراقبة عمل
عقلھ. ففي البدایة یصاب الإنسان بخیبة أمل كبیرة مع شعور بالإحباط عندما یدُرك أنّ الكثیر من
أفكاره ھي لیست من صنعھ مطلقاً، ولا یدري من أین جاءتھ ھذه الأفكار، وأنَّ عقلھُ لیس سوى
مكان تمر من خلالھ الأفكار وتغادر. وفي الخطوة القادمة یجب على الإنسان أن یختار بتأنٍّ ورویةّ
الأفكار التي سوف یبقیھا في عقلھ. فعندما یجد أن ھنالك فكرة حسنة فھو یطیل التفكیر والتعمق
فیھا ویقویھا، ثم یرسلھا بعد ذلك إلى الخارج لتكون رسول خیر وإحسان، وعندما یجد في عقلھ

فكرة شریرة فسوف یطردھا خارج عقلھ في الحال.  
وبعد التدریب المنتظم لبعض الوقت لاختیار الأفكار التي سوف یأویھا، فإن الإنسان سیجد أن
ً في عقلھ. وفي الحقیقة إنّ مثل ھذه الأفكار الشریرة سوف ً فشیئا الأفكار الشریرة سوف تقل شیئا
ً بطریقة آلیة من قبل العقل نفسھ. وبالإضافة لذلك فإن عقلھ سوف یبدأ بالعمل یتم طردھا خارجا



كمغناطیس یجذب إلیھ الأفكار التي تدور حولھ والمشابھة لأفكاره. وبھذا سوف یجمع الإنسان في
داخل جسده العقلي كمیة كبیرة من المادة الجیدة مما یجعلھ ینمو ویكبر عاماً بعد عام.  

قدرات الجسد العقلي:  
إنّ الجسد العقلي كالجسد النفسي یستطیع بمرور الوقت أن ینھض ویتنشط، ویتعلم الاستجابة
ً جدیداً واسع الأفق من المعرفة لذبذبات المادة الخاصة بعالمھ، وھذا یفتح أمام الذات العلیا عالما

والقدرات.  
ً مراكز للطاقة الحیویة (الشكرات) في الجسد العقلي كما ھي موجودة في الأجساد وھنالك أیضا
الأخرى. ومراكز الطاقة الحیویة ھذه تكون نقاط اتصال تنساب من خلالھا الطاقة الحیویة من جسد
إلى آخر. وفي الوقت الحاضر لا تتوافر من المعلومات الشيء القلیل حول مراكز الطاقة في الجسد

العقلي ومنھا:  
إن الإنسان یستطیع من خلال تدریبات الیوغا أن ینُشط مركز الطاقة في أعلى الرأس الذي یعود
للجسد العقلي ویفتح ممراً للطاقة ما بینھا وبین العضو الضامر في الدماغ والذي یسمى الغدة
الصنوبریة فیثیرھا وینشطھا وتصبح على اتصال مباشر بالجسد العقلي، فتنتقل الأفكار مباشرة من
الجسد العقلي إلى الدماغ المادي دون الحاجة للمرور من خلال الجسد النفسي كما ھي في الحالة
ً الآخر یدخل إلى العالم العقلي وھو الاعتیادیة. ویستطیع الإنسان من خلال ممر الطاقة ھذا أیضا

بكامل وعیھ المادي ویرى ویسمع ما یدور فیھ ویتحدث إلى ساكنیھ.  
وحقیقة أخرى یمكن إدراكھا وھي قدرة التكبیر أو التضخیم، والتي تأتي من خلال تنشیط مركز
الطاقة ما بین العینین للجسد العقلي. فمن مركز الطاقة ھذه یمكننا أن نطُلق ما یسمى بالمكروسكوب
الصغیر نستطیع من خلالھ أن نكُبرّ الأشیاء الدقیقة جداً كالذرة أو الجرثوم ونراھا بوضوح. ویمُكننا

أیضاً من خلالھ رؤیة الأشیاء البعیدة جداً والتي لا تقدر العین المجردة على رؤیتھا.  
ونفس القدرة یمكن استعمالھا بشكل عكسي وھي تصغیر الأشیاء الكبیرة، فعندما یرغب شخص ما

معاینة شيء كبیر جداً وبعید جداً فیمكنھ تصغیره ومشاھدتھ والإلمام بكل جوانبھ.  
ً من خلال الاستبصار العقلي أن نحصل على معلومات قیمّة عن الكواكب الأخرى. ویمكن أیضا

ویمكن من خلال تدریب الیوغا أن یحصل الإنسان على ھذه القدرات.  
ولكي یتسنى للإنسان استعمال قدرات الجسد العقلي فمن الضروري أن یرُكّز وعیھ في ذلك الجسد.
فوعي الإنسان یمكن تركیزه فقط في جسد واحد في وقت واحد، بالرغم من أنھ یستطیع الوعي
بالأجساد الأخرى ولكن بصورة ضبابیة. فإذا كان لدى الإنسان قدرة رؤیة الجسد العقلي والنفسي
وقام بالتركیز بواسطة الدماغ المادي، فإنھّ سوف یرى الأجساد المادیة لأصدقائھ بصورة تامة،
ولكنھ في نفس الوقت سیرى أجسادھم النفسیة والعقلیة على نحوٍ باھت. وفي أقل من دقیقة یمكنھ أن
یغیرّ تركیزه فیستطیع أن یرى أجسادھم النفسیة بشكل كامل ومضبوط، وفي ھذه الحالة سوف یرى

أجسادھم العقلیة والمادیة ولكن بشكل غیر دقیق، وھذا ینطبق أیضاً على الرؤیة العقلیة.  
ولكي نستطیع أن ننُزل وعي الجسد العقلي إلى الدماغ المادي یجب علینا أن نطُور الروابط ما بین
الأجساد المختلفة، وھنالك أعضاء ضامرة في الجسد المادي یجب أن نطورھا عن طریق
الاستعمال، وتعتبر ھذه الأعضاء ھي الروابط التي تربط الجسد المادي والأثیريّ بالجسد النفسي،
والجسد النفسي بالجسد العقلي، والجسد العقلي بالجسد السببي. ونستطیع بواسطة فعل الإرادة



والتدریب الیوغي أن نبدأ بتنشیطھم، وعندما یبدؤون بالعمل یستطیع الإنسان أن یستخدمھم لنقل
وعیھ من جسد إلى جسد.  

فالرابط ما بین الجسد المادي والجسد النفسي ھي الغدّة النخامیة، والرابط ما بین الجسد المادي
والجسد العقلي ھي الغدّة الصنوبریة (وھما الغدتان الموجودتان في دماغ الإنسان). بعض الناس
یطورون الغدّة النخامیة أولاً والبعض الآخر قد یطورون الغدّة الصنوبریة أولاً، والاثنتان یجب أن

یتم تطویرھما بواسطة تدریب معین یجب أن یتم بإشراف معلم یوغي.  
والجسد العقلي لا یعرف التعب، فلیس ھنالك شيء یسُمى تعب العقل. أمّا ما ندعوه بالتعب العقلي

فھو التعب الذي یصیب الدماغ المادي الذي یعُبرّ من خلالھ العقل عن نفسھ.  
التركیز:  

إنّ السیطرة على العقل ھي عملیة مھمة جداً لفائدة الشخص نفسھ، وأیضاً في تأثیره من خلال عملھ
على الآخرین. فالشخص العادي نادراً ما یحاول التدقیق في انفعالاتھ، فعندما تتدفق مشاعره فإنھ
ً بالنسبة لھ. أمّا بالنسبة للإنسان الیوغي المتدرب فإنھ یتخذ یستسلم لھا ویعتبر ذلك أمراً طبیعیا
منحى آخر، فبدلاً من أن یسمح لمشاعره وانفعالاتھ أن تقوده وتتحكم بھ، یقوم ھو بالسیطرة علیھم
بصورة تامة. وھذا الأمر یجب أن یتم بواسطة تطویر جسده العقلي والسیطرة علیھ. فالیوغي یجب
علیھ أن یتعلم السیطرة على مشاعره وانفعالاتھ بالإضافة إلى سیطرتھ على عقلھ. ویجب علیھ أن
ً یعرف بالضبط فیما ھو یفكر ولماذا، لكي یستطیع أن یستعمل عقلھ ویغیر اتجاھھ أو یبقیھ ساكنا
كما ھو، كالسیاّف المتمرن الذي یستطیع أن یوجھ سیفھ حسب إرادتھ في ھذا الاتجاه أو في ذلك أو
أن یبقیھ ساكناً كما یشاء. وبمعنى آخر یجب علیھ أن ینال القدرة على التركیز التي ھي ضروریة

لجمیع أعمال العقل. ویجب علیھ أن یتعلم أن یفُكر بانتظام ودون انقطاع، ولا یسمح لعقلھ أن  
یقفز فجأة من شيء إلى شيء آخر، ولا یبذر طاقتھ على عدد كبیر من الأفكار التافھة.

فالتركیز ھو قوّة الإرادة التي تجبر العقل على البقاء في شكل واحد ومُكوّن لصورة واحدة
ویتغاضى تماماً عن الانطباعات الأخرى التي تلُقى علیھ. وباختصار أكثر نقول أن التركیز یعني
أن تركز العقل على فكرة واحدة فقط وتثبتھ على ذلك (وھذا بالضبط ھو عمل التدریب الیوغي).
وببساطة أكثر إنّ التركیز ھو إعارة الاھتمام، فإذا أعار الإنسان اھتمامھ لما یفعلھ فإنھ عند ذلك

یعتبر أن عقلھ في حالة تركیز.  
ویجب علینا أن نعرف أن التأثیر الطبیعي لتركیز العقل ھو إنتاج التوتر والشد في عضلات الجسم.
فالناس ذوي الطبیعة المتوترة یجب أن یركزوا انتباھھم على (الاسترخاء). والتجربة سوف تثبت
لك مدى الراحة الكبیرة التي یحصل علیھا الجسم بعد دقائق من الاسترخاء الكامل. ویجب علینا أن
ندرك أن قاعدة الأفكار لیست في الدماغ ولكنھا في الجسد العقلي، إذاً فالتركیز یتعلق بالجسد العقلي

أكثر من الدماغ المادي.  
والشخص الذي یبدأ بالتدرب على التركیز یجب علیھ ألاّ یتخطى الخمس أو العشر دقائق للجلسة
الواحدة، وبعكس ذلك فإنھ سوف یرھق دماغھ. ولكنھ یستطیع بالتدریج أن یطیل تلك الفترة إلى
خمس عشرة دقیقة ثم إلى عشرین دقیقة أو حتى إلى ثلاثین دقیقة. وإنّ الفائدة من ممارسة التركیز
ھي للسیطرة على العقل، والعقل بدوره یسیطر على المشاعر والانفعالات بالإرادة، لذا فإن جمیع

الأفكار سوف تنقاد للغرض الذي تختاره.  



الفصل التاسع  
العالم السببي 

نأتي الآن إلى وصف الحیاة ما بعد الموت في العالم السببي في الطبقات الثلاث العلیا من العالم
العقلي. ونجد في العالم العقلي الأدنى أنّ المادة ھي المسیطرة، وھي أول شيء یجابھ الإنسان
عندما یفتح عینھ في العالم العقلي الأدنى، والوعي یشرق بصعوبة من خلال الأشكال. أمّا في
الطبقات العلیا من العالم السببي فتكون الحیاة ھي الشيء المسیطر، أمّا الأشكال فتتواجد ھنا فقط

لخدمتھا. والوعي في الطبقات العلیا من العالم السببي یشرق بقدرتھ الذاتیة.  
وإنّ في الطبقات العلیا من العالم السببي تكون المادة خاضعة للحیاة، وتتبدل في كل لحظة. فالكائن
یغیر شكلھ بكل تغیر في تفكیره. فالمادة تكون وسیلة في حیاتھ ولیست مُعبرّة عن نفسھ. فالشكل

یصُنع في كل لحظة، ویتغیر بكل تغیر في حیاتھ.  
فالحیاة المتألقّة في عالم الجنة في العالم العقلي الأدنى أخیراً تأتي إلى نھایتھا. فالجسد العقلي بدوره
یطُرح جانباً مثلھ مثل بقیة الأجساد، ویبدأ الإنسان حیاتھ في الجسد السببي. فخلال حیاة الجنة في
العالم العقلي الأدنى تكون شخصیة الحیاة الأخیرة في العالم المادي باقیة بوضوح، ولكن فقط عندما
ینسحب الوعي إلى الجسد السببي فإن الإحساس بالشخصیة یندمج بالذات العلیا، ویدرك الإنسان

للمرة الأولى منذ نزولھ إلى التجسد ذاتھ الحقیقیة الخالدة نسبیاً.  
وفي الجسد السببي الإنسان لا یحتاج إلى نوافذ یشَُكِلھَا بأفكاره الخاصة كما في العالم العقلي الأدنى،

لأنّ العالم السببي ھو بیتھ الحقیقي فكل جدرانھ تتھاوى وتزول.  
ومعظم الناس یكون لدیھم فقط القلیل، القلیل، من الوعي في العالم السببي، والباقي من الناس یكون
ً وغیر منظورٍ وبالكاد مستیقظاً. وتلك الرؤیة التي یمتلكوھا ھي حقیقیة مھما تكن وعیھم حالما

محدودة بسبب نقص في التطور الروحي للإنسان.  
إنّ العالم السببي العلوي یؤثر تأثیراً بسیطاً جداً في حیاة الإنسان العادي، لأنّ في مثل حالتھ تكون
ذاتھ العلیا غیر متطورة بشكل كافي لتستیقظ في الجسد السببي. والذوات المتخلفة لا تصل إلى
العالم السببي بشكل واعٍ أبداً، بینما تحصل الأعداد الأكبر من الناس التي قد تصل فقط على لمسة

وعي خفیفة نسبیاً من الطبقات الأدنى للعالم السببي.  
ً فتكون حیاتھ كذات علیا في عالمھا الحقیقي رائعة ومقنعة أمّا في حالة الإنسان المتطور روحیا

تماماً.  
ومع ذلك كل إنسان یجب أن یلمس بصورة واعیة أو غیر واعیة الطبقات العلیا من العالم السببي،
قبل أن یذھب إلى تجسّده القادم. وعندما یتقدم تطوره تصبح تلك اللمسة شیئاً فشیئاً محددة وحقیقیة
بالنسبة لھ. ولا یزداد وعیھ في العالم السببي فقط بعد أن یتطور، ولكن أیضاً تطول مدة إقامتھ في

العالم السببي، لأن وعیھ یرتفع ببطء ولكن بثبات في العوالم المختلفة للنظام.  
إن الوقت الذي یمُضیھ الإنسان في العالم السببي قد یختلف تبعاً لمرحلة تطوره، فمن حالة الإنسان
ً قد یمُضي یومین أو ثلاثة بشكل غیر واعٍ، إلى الحالات الاستثنائیة العادي غیر متطور روحیا
للإنسان المتطور حیث یمضي مدة طویلة في العالم السببي قد تمتد إلى سنوات من الحیاة الواعیة

الرائعة.  



وعندما یسُْتكَمل التطوّر یكون المبدأ الذي یحكم حیاة ما بعد الموت ھو أنّ الحیاة في العوالم الأدنى
والتي ھي النفسي والعقلي بالتدریج تبدأ بالقصر، بینما الحیاة في العالم السببي تصبح بالتدریج

أطول وأكثر إشباعاً.  
وعندما ینسحب الوعي من الأجساد الأدنى ویتمركز في الذات العلیا فقط، تكون النتیجة النھائیة
للتجسدات المقررة قد عُرِفتْ. ومن ثم یرى الإنسان ما السمات الجدیدة التي حصل علیھا في تلك
الدورة الخاصة من التطور. وفي ذلك الوقت أیضاً سیحصل على لمحة من الحیاة ككل التي حصل
علیھا. فالذات العلیا في لحظة ستشرق بوعي واضح، تمكنھ من أن یرى نتائج الحیاة التي أكملھا

للتو، وبعض مما سوف یتبع ذلك في تجسده القادم.  
الطبقة الثالثة من العالم السببي 

ً بالسكان من كل وتكون بالطبع الطبقة الأدنى في العالم السببي المجرّد، وتكون الأكثر ازدحاما
ً كل الستین ملیاراً من الأرواح التي المناطق التي نعرفھا، بسبب أنھ في ھذه الطبقة یتواجد تقریبا
ھي مرتبطة بالتطور الحالي للإنسان، الكل في الحقیقة ما عدا العدد القلیل بعض الشيء من الناس

القادرین على العمل في الطبقة الثانیة والأولى من العالم السببي.  
وكما رأینا سابقاً، إن كل روح تعیش في ھذه الطبقة تتمثل بشكل بیضوي، والذي یكون في البدء
مجرد غشاء لا لون لھ، ولكن بعد ذلك عندما تتطور الذات العلیا تبدأ بإظھار ومضات قزحیة اللون
أشبھ بفقاعات الصابون، والألوان تبدأ بالتراقص على سطحھا مثل ألوان قوس قزح التي یصنعھا

ضوء الشمس على رذاذ الشلال.  
ویكون الناس الذین مازالوا مرتبطین بالجسد المادي متمیزین عن ھؤلاء الموتى الذین غادروا
الحیاة المادیة باختلاف في أنواع الذبذبات المتواجدة على سطوح أجسادھم السببیة، فلذا یكون من
السھولة في ھذه الطبقة أن تعرف من خلال لمحة إذا كان ھذا الشخص لا یزال في حالة تجسده

المادي في ھذا الوقت أم لا.  
والغالبیة العظمى سواءً من كانوا في الجسد المادي أم لا، یكونون في حالة حالمة ونصف واعین،
بالرغم من أن البعض منھم حتى الآن یكون جسده السببي مجرّد في حالة غلاف بلا لون. أمّا
ً وممیزاً، ینتصبون ما ھؤلاء الذین في حالة استیقاظ كامل في العالم السببي یكونون استثناءً لامعا
بین الجموع الأقل إشعاعاً مثل نجوم عظیمة. وما بین ھؤلاء النجوم العظیمة والناس الأقل تطوراً
(الذي یكون جسده السببي مجرد في حالة غلاف بلا لون) یوجد كل أنواع الأجساد السببیة المختلفة
من حیث الحجم وجمال الألوان المتراقصة علیھ، وكل واحد منھم یمثل بالضبط مرحلة التطور

التي وصل إلیھا.  
فالغالبیة العظمى من الناس تكون أجسادھم السببیة غیر محددة وواضحة بما فیھ الكفایة بعد، وحتى
في مثل ھذا الوعي الذي یمتلكونھ لا یفھمون الغرض من قوانین التطور المنھمكون فیھا. فھم
یبحثون عن التجسّد استجابة لنبضات الإرادة الكونیة، وأیضاً بسبب التعطّش الأعمى للحیاة المادیة،
والرغبة لإیجاد منطقة یستطیعون فیھا الإحساس والوعي بأنھم أحیاء. ففي المراحل الأولى من
تطورھم مثل ھذه الكائنات البشریة لا تستطیع الإحساس بالسرعة العالیة الثاقبة لترددات المادة
النقیةّ إلى حد كبیر لعالمھم، فحركة المادة في العالم المادي الثقیلة والخشنة والبطیئة نسبیاً تكون ھي
الوحیدة القادرة على إیقاظ وبعث أیةّ استجابة منھم. إذاً فإنھّم في العالم المادي فقط یشعرون بأنفسھم

أحیاء، وھذا ما یفسّر شوقھم الجامح للتجسد في الحیاة الأرضیة.  



وھكذا في ھذا الوقت تكون رغباتھم متوافقة ومنسجمة مع قانون التطور. فھم لا یستطیعون التطور
بواسطة تلك الصدمات والتأثیرات التي تأتي من العالم المادي المحیط بھم، والتي تدفعھم بالتدریج
إلى الإثارة والاستجابة، وفي ھذه المراحل الأولى من تطورھم یستطیعون استلام الصدمات القادمة
من الحیاة الأرضیة فقط. وبدرجات بطیئة تزداد قدرتھم على الاستجابة، أولاً إلى الذبذبات المادیة
العالیة والنقیة (الأثیریةّ)، ومن ثمّ ببطء أكثر إلى ذبذبات العالم النفسي. ویلي ذلك تطورٌ في
أجسادھم النفسیةّ التي ھي لحد الآن فقط مجرد جسورٍ تنقل الأحاسیس إلى الذات العلیا، فتصُبح
بالتدریج أجساداً كوكبیة محددة یستطیعون استخدامھا، ووعیھم یبدأ بالتمركز في انفعالاتھم

وعواطفھم (أي في أجسادھم النفسیة) ولیس مجرّد في أحاسیسھم المادیة.  
وفي المرحلة التالیة وبنفس الطریقة وھي التعلم من خلال الاستجابة للصدمات الخارجیة، تتعلم
ً للصور العقلیة التي یشكلونھا الذوات العلیا أن تمُركز وعیھا في الجسد العقلي، وتعیش فیھ طبقا

لأنفسھم، ومن ثم السیطرة على الانفعالات والعواطف بواسطة العقل.  
وبعد المضي إلى الأمام من خلال الطریق الطویل للتطور، تمركز الوعي ینتقل إلى الجسد السببي،
وعند ذلك تدرك الذوات العلیا حیاتھا الحقیقیة. وعندما تصل الذوات العلیا إلى ھذه المرحلة من
التطور فسوف تجد في الطبقة الأعلى من العالم السببي أنّ التواجد الأرضي الأدنى سوف یصبح
غیر ضروري لھا. فلا تكون ملزمة بالعودة إلى التجسد الأرضي لأن ھذه الذوات أكملت تطورھا
العقلي، ولكن في الوقت الحالي نحن نتعامل مع الغالبیة العظمى الأقل تطوراً، والتي لا زالت
تتخبط وتحرك مجسّاتھا في محیط الوجود، فشخصیاتھم التي ھي لا تزال في المستویات الأدنى من
الحیاة، لا تدرك لحد الآن أن تلك الشخصیات التي یتقمصونھا في العوالم الأدنى ماھي وسائلھم
التي بواسطتھا یتغذون وینمون. فھم لا یرون أيّ شيء من ماضیھم أو مستقبلھم، ولحد الآن غیر
واعین حتى في عالمھم. ومع ذلك عندما یبدؤون بالغوص في التجارب ببطءٍ وھَضْمِھا، یطُورون
في داخلھم حاسة تدفعھم لفعل أشیاء محددة یكون من الجید فعلھا، وأخرى سیئة یتجنبون فعلھا،
فالشخصیة عند بدء تشكل الضمیر تشعر بالصواب والخطأ. وتدریجیاً بعد ما تتطور الشخصیة یبدأ
ً بالتشكل في الطبیعة الأدنى، ویصبح دلیلاً أكثر الإحساس بالخطأ والصواب أكثر فأكثر وضوحا

فعالیة في السلوك والتصرف.  
إن الذوات الأكثر تقدماً في الطبقة الثالثة من العالم السببي یكونون متطورین إلى درجة یستطیعون
فیھا الانھماك في دراسة ماضیھم، وتتبع الحالات التي حدثت فیھ، ویتعلمون الكثیر عن طریق
استرجاع الأحداث، وبذلك تصبح النبضات التي ترُسل منھم إلى الأسفل أكثر تحدیداً ووضوحاً ویتم

ترجمتھا في الوعي الأدنى كاعتقاد راسخٍ وحدسٍ حتمي.  
ومن الواضح أن الصور الفكریة ذات الأشكال المحددة القادمة من العالم العقلي لا یمُكن دخولھا
إلى العالم السببي العلوي. فكل الأوھام الآن أصبحت من الماضي، وكل ذات علیا تعرف أشقاءھا
الحقیقین، فھي تراھم ویرونھا في طبیعتھا الملكیة، كرجل خالد حقیقي قد اجتاز من حیاة إلى حیاة،

بكل روابطھ السلیمة التي نسجت كینونتھ الحقیقیة.  
ً من المملكة ً الأجساد السببیة لأعداد قلیلة نسبیا وفي الطبقة الثالثة من العالم السببي نجد أیضا
الحیوانیة التي تم تطورھم وانتقالھم إلى المملكة الإنسانیة. فھم لا یعُدّون حیوانات من الآن
ً الأمثلة الوحیدة الآن التي یتم رؤیتھا للجسد السببي البدائي فعلاً، الذي یكون وصاعداً. فھم عملیا



حجمھ غیر متطور وألوانھ شاحبة جداً والتي تنشأ من خلال ذبذباتھ الأولى للخصائص الحدیثة
الولادة.  

وعندما یأوي ھذا الحیوان المنتقل إلى المملكة الإنسانیة إلى جسده السببي، لینتظر دوره في الدخول
ً كلَّ إلى عجلة التطور، والتي ستعطیھ الفرصة للتجسد كإنسان بدائي، فھو یبدو أنھ قد فقد تقریبا
وعیھ بالأشیاء الخارجیة، فھو یقضي وقتھ في نوع من الغیبوبة المبھجة ومن السلام العمیق
والرضى. وحتى في ھذه الحالة یحدث لھ بعض التطور، بالرغم من أنھ یصعب علینا فھم ذلك

التطور. ومھما یحدث فإنھ یستمتع بحالة من السعادة السامیة في المستوى المؤھل لھ.  
الطبقة الثانیة من العالم السببي  

من الحشد الكثیف الموجود في الطبقة الثالثة من العالم السببي، ننتقل الآن إلى عالم قلیل السكان في
الطبقة الثانیة، كانتقالنا من مدینة كبیرة مزدحمة إلى الریف الھادئ. بسبب أنھ في ھذه المرحلة
الحالیة من التطور الإنساني، أقلیة قلیلة فقط من أبناء الجنس البشري من وصل إلى ھذا المستوى
الرفیع من التطور الروحي، حیث إن الشخص المتواجد في ھذه الطبقة حتى الأقل تطوراً یكون
بالتأكید واعٍ لذاتھ وواعٍ بما یحیطھ. ولھ القدرة إلى حد ما على استعراض الماضي الذي جاء منھ
(تجسداتھ السابقة)، ویكون مُدركاً لغرض ومنھج تطوره. فھو یعرف أنھ منھمكٌ في العمل لتطویر

نفسھ، ویعرف مراحل حیاتھ المادیة وحیاة ما بعد الموت التي مرّ بھا في أجساده الأدنى.  
ً بالمعرفة التي حصل فالشخصیة المرتبط بھا تبدو بالنسبة لھ كجزء منھ، ویسعى لقیادتھا مستعینا
علیھا في الماضي من خلال مخزن التجارب التي مكّنھ من صیاغة مبادئ الإدارة الواضحة
والقناعات الثابتة فیما یخصّ الصح والخطأ. وتلك المبادئ یرسلھا إلى الأسفل إلى العقل الأدنى

لیدُیر ویوجھ نشاطاتھ.  
ففي الجزء الأول من حیاتھ في ھذه الطبقة، ربما یفشل باستمرار في جعل العقل الأدنى یفھم
بطریقة منطقیة أسس ھذه المبادئ التي یفرضھا علیھ، ولكنھ بعد ذلك ینجح، فتصبح مثل ھذه
الأفكار المجردة كالحقیقة والعدالة والشرف… وإلخ، غیر قابلة للاعتراض، وتسود تلك المفاھیم

في حیاة العقل الأدنى.  
وتصبح ھذه المبادئ السامیة راسخة بشكل قوي في داخل كیانھ إلى الحدّ الذي مھما یمر بھ من
ظروف سیئة أو من عذابات الإغواء الموجودة حولھ، فإنھ لن یتخلى عن مبادئھ السامیة، ویكون
من المستحیل بالنسبة لھ أن یعمل ضد ھذه المبادئ. لأن ھذه المبادئ السامیة ھي حیاة الذات العلیا.

 
ومھما نجح في قیادة أجساده الأدنى، فإن معرفتھ بھذه الأجساد وطبیعة عملھا یكون غالباً بعیداً عن
الدقة والوضوح. فھو یرى العوالم الأدنى ولكن بشكلٍ ضبابي، فھو یعرف مبادئھم ولكن دون
ً أكثر فأكثر تفصیلاتھا، وجزء من تطوره في ھذه الطبقة یكون من خلال الآخر، إذ یصبح واعیا
بالعوالم الأدنى، ویصبح على اتصال مباشر مع الشخصیة التي تمثلھ بشكل منقوص في تلك العوالم

الأدنى.  
ومثل ھؤلاء الأشخاص فقط ھم من یطمحون عمداً إلى إنماء وتطویر حیاتھم الروحیة في ھذه
الطبقة، وبناءً على ذلك یصُبحون مستقبلین بشكل كبیر للتأثیرات القادمة من العوالم الأعلى منھم.
فاتصالاتھم مع العوالم الأعلى منھم تبدأ بالنمو والتوسع، وتنسكب علیھم المعلومات بغزارة كبیرة
من خلال ھذا الاتصال. ونتیجة لھذا التأثیر تصبح أفكارھم واضحة بشكل فرید وذو نوعیة ثاقبة،



وحتى لدى الإنسان الأقل تطوراً في ھذه الطبقة یظھر تأثیر ھذه الأفكار من خلال میلھم إلى الفلسفة
والتفكیر المجرد.  

أمّا لدى الإنسان الأعلى تطوراً في ھذه الطبقة، تكون رؤیتھ بعیدة المدى، ومجالھا یكون بامتلاكھ
بصیرة واضحة حول ماضیھ، وتعَرّفھ على الأسباب التي صنعت ماضیھ وطریقة عملھا، وما تبقى

من تأثیراتھا التي لم تزَُلْ لحد الآن.  
فالذات العلیا ھي التي تعیش في العالم السببي، وأمّامھا فرص واسعة للنمو والتطور عندما تتحرر
ً وتطوراً، وتصبح الذات من الجسد الماديّ، لأن من یشُرف على تعلیمھا كائنات علیا أكثر تقدما
العلیا على اتصال مباشر بمعلمیھا. ولا یكون تعلیمھا بواسطة الأفكار المصورة كما في العالم
العقلي، ولكن بواسطة ومضات متلألئة من المستحیل وصفھا لغویاً، فجوھر الفكرة یطیر مثل نجمة
من ذات إلى أخرى، فاتصالاتھم المتبادلة تعُبرّ عن نفسھا كموجات ضیاءٍ تنطلق خارجاً من مركز
نجم، فلا یحتاجون إلى النطق اللغوي المنفصل للتواصل مع بعضھم. فالفكرة ھنا تكون مثل ضیاء

موضوع في غرفة یظُھر كل الأشیاء التي حولھ، فلا یحتاج الناظر للكلمات لوصفھم.  
وفي ھذه الطبقة یرى الإنسان الكنوز العظیمة للعقل الإلھي في نشاطھ الخلاق، ویستطیع أن یدرس
النماذج الأصلیة لكل الأشكال والمخلوقات التي ھي في حالة تطور تدریجي في العوالم الأدنى.
ویستطیع أن یحل لغز المشاكل المرتبطة مع عمل ھذه النماذج الأصلیة ویفھمھا، فالجزء الجید
والذي یبدو كفعل شریر للنظرة المحدودة للإنسان الذي ھو في الجسد المادي، ستبدو من وجھة
النظر الواسعة لذلك الإنسان في ھذه الطبقة، ظاھرة تعتبر جیدة ومناسبة لھذا الفعل، فالحروب
والكوارث مثلاً تعتبر من وجھة نظر الإنسان العادي أفعالٌ شریرة، ولكنھا في الحقیقة تساھم في
تطور الجنس البشري، لذا سیرى الإنسان التبریر المقنع للمسالك الإلھیة، فیما یختص بعملیات

التطور الجاریة في العوالم الأدنى.  
الطبقة الأولى من العالم السببي  

وتعتبر ھذه الطبقة الأكثر بھاءً وروعة في العالم السببي، ولا یوجد فیھا أعداداً قلیلة من الساكنین
من جنسنا البشري، لأنھ في قمّة العالم السببي لا تجد من یسكن فیھ من البشر سوى معلمي الیوغا

ذوي الحكمة والعاطفة المتدفقة مع تلامذتھم المُترقیّن إلى الدرجات العلیا من التطور الروحي.  
ونجد صعوبة كبیرة في محاولة وصف ھذه الطبقة في العالم المادي، فالحدیث عن جمال الأشكال
والألوان والأصوات في العالم السببي لا یمكن وصفھ بالكلمات، لأن لغتنا العادیة لا تمتلك

المصطلحات المناسبة للتعبیر عن روعة وعظمة ھذه الطبقة.  
فعند دخولنا إلى الطبقة الأولى من العالم السببي سنكون على اتصال للمرة الأولى مع عالم واسع
جداً في امتداده، وفي ھذا المستوى سنتقابل مع العدید من الكائنات النورانیة (الملائكة) التي تعجز

لغتنا عن وصفھم، لذا سنتركھم جانباً ونحصر بحثنا بالقاطنین في ھذه الطبقة.  
فھؤلاء الذین وصلوا إلى ھذه الطبقة یكونوا قد أكملوا تطورھم العقلي، وفي داخلھم تتجلى
الإشراقات العلیا من خلال الأدنى، فقد زال عن أعینھم غشاء الوھم الخاص بالشخصیة، فھم
یعرفون ویدُركون أنھم لیسوا ذوي طبیعة متدنیة، ولكنھم یستخدمون الجسد المادي للحصول على

الخبرة والتجارب.  
وقد تجد لدى الأقل تطوراً منھم بعض القیود التي تعیقھم أو تشوش علیھم، لكنھم أبداً لا یقعون في
الخطأ الذي یجعلھم یخلطون بین الجسد المادي والذات العلیا الواقعة خلفھ. فھم في ھذا الأمر في



مأمن لأنھم یحملون معھم وعیاً لیس ممتداً فقط من یوم إلى یوم، ولكن من تجسد إلى آخر، فھم لا
ً حاضرة في وعیھم، ینظرون وراءھم إلى حیواتھم السابقة (تجسداتھم الأرضیة)، لأنھا دائما

فالإنسان في ھذه الطبقة یشعر بتجسداتھ الأرضیة كحیاة واحدة ولیست كحیوات متعددة.  
وفي ھذه الطبقة تكون الذات العلیا واعیة بطبقات العوالم الأدنى منھا كما ھي واعیة في طبقتھا.
فإذا كان ھنالك أي ظھور لأشكال فكریة في العوالم العقلیة الأدنى لأصدقائھ، فإنھ یستطیع أن

یستفاد منھم استفادة كلیة.  
وفي الطبقة الثالثة من العالم السببي وحتى في الجزء الأدنى من الطبقة الثانیة، یكون وعي الإنسان
بالطبقات الأدنى منھ ضبابيّ معتم وتعاملھ مع الأشكال الفكریة إلى حدّ بعیدٍ غریزي وآلي. ولكنھ
حالما یتعمق جیداً في الطبقة الثانیة من العالم السببي، تصبح رؤیتھ بسرعة واضحة، ویستطیع أن
یتعرف على الأشكال الفكریة بكل سھولة ویسر، كأجساد یستطیع من خلالھا أن یعبر عن نفسھ

أكثر، وبطرق محددة تختلف عما كان یستطیعھ من خلال شخصیتھ.  
وھذا ھو عمل الإنسان في الجسد السببي، في وسط الضیاء البھيّ وروعة ھذه الطبقة الأعلى،
فوعیھ ینشط على الفور وعلى نحو كامل في أیة نقطة من الطبقات الأدنى منھ والتي یرغب أن
یوجھ وعیھ إلیھا، وبناءً على ذلك یستطیع عمداً أن یقذف طاقة إضافیة في أي شكل فكري، عندما
یرغب في استخدامھ مثلاً لیقوم بالتدریس بدلاً عنھ في الطبقات الأدنى، أو أن ینجز مھمة محددة

عنھ في تلك الطبقات.  
ومن ھذه الطبقة الأعلى من العالم السببي تھبط معظم التأثیرات، التي یتم إفراغھا من قبل معلمي
الحكمة، ولأنھم یعملون على تطور الجنس البشري، فتراھم یؤثرون بصورة مباشرة على الأرواح
أو الذوات العلیا للأشخاص الآخرین، فھم یریقون علیھم الطاقات المُلھمة التي تحفز وتنشط النمو

الروحي، فتعمل ھذه الطاقات المُلھمة على استنارة العقل وتنقیة العواطف.  
فمن ھذه الطبقة یستلم العباقرة استنارتھم وإلھامھم، وفي ھذه الطبقة كل الجھود الصاعدة تجد
ً من مركز واحد، وكل جسدٍ یستلمھا دلیلھا. وكما أن أشعة الشمس تسقط في كل مكان انطلاقا
ً في الجنس البشري یستخدمھا حسب طبیعتھ، كذلك یسُقطُ الأخوة الأكبر، والأكثر تطوراً روحیا
على جمیع الناس الضیاء الملھم لیتوزع على الجمیع. وكل واحد من البشر یستخدم ویستفاد من
الكمیة التي یستطیع ھضمھا، وبواسطتھا ینمو ویتطور. وھكذا فإن المجد الأعظم للعالم السببي
یوجد في مجد خدمة الجنس البشري، وھؤلاء الذین أكملوا التطور العقلي یصبحون كالینابیع التي

تصبُّ القوة على ھؤلاء الذین لا یزالون یتسلقون سلم التطور.  
وفي ھذه المستویات الثلاثة من العالم السببي نجد جمھرة كبیرة من الملائكة التي لا شكل لھا،
فأدنى جسد تمتلكھ ھو الجسد السببي. وطبیعة حیاتھم تظُھِر اختلافاً جوھریاً كبیراً عن طبیعة حیاتنا
والتي من المستحیل وصفھا في العالم المادي. وھؤلاء الملائكة یرتبطون بقادة العوالم والأجناس

والدول.  



الفصل العاشر  
الجسد السببي 

إن الجسد السببي (العقلي العلوي) یختلف عن بقیة الأجساد التي شرحناھا سابقاً، فبینما یعیش
الجسد الأثیريّ والنفسي والعقلي لتجسد واحد فقط وھم بذلك یكونون أجساداً فانیة، نجد أن الجسد
السببي یستمر بالبقاء طول مدة تطور الإنسان خلال الكثیر من التجسدات، وبھذا یكون خالداً.
ویمكننا القول إنھ نسبیاً خالد بسبب أن الإنسان عندما یصل إلى نقطة معینة وھي استكمال تطوره
الروحي الطبیعي النقي، یبدأ عند ذلك تطوره الفائق وعند ذلك یفقد الإنسان جسده السببي الذي

عاش معھ وتطور خلال عصور تطوره السابق.  
وعند التعامل مع جسد الإنسان السببي فسوف نتوقف عن التعامل مع الشخصیة، وعندما ننظر إلى
أي من أجساد الشخصیة (والتي ھي المادي والأثیريّ والنفسي والعقلي الأدنى) فسنرى من وجھة
نظرھا كیف أنھا خَدمتْ تطور الإنسان الحقیقي الذي استخدمھا، وعندما نقف إلى جانب الإنسان
نفسھ، وننظر من الأعلى إلى أجساد الشخصیة، فسوف نعتبرھم مجرد الآتٍ وقتیة صُممتْ لیسُتفاد
ً كما ترُمى الأداة المكسورة عندما ینُجز الغرض الإنسان منھا، ومن ثم ینبذھا ویطرحھا خارجا

منھا.  
عمل الجسد السببي: باختصار نستطیع القول إن للجسد السببي وظیفتان:  

الأولى: أنھ یعمل كجسد للذات العلیا، فالجسد السببي ھو جسد الفكر والواجھة الحقیقیة للنفس، التي
ھي الإنسان الحقیقي المُفكّر.  

والثانیة: أنھ یعمل أیضاً كمستودع لجوھر خبرات الإنسان التي یكتسبھا من تجسداتھ المتنوعة. وفي
الجسد السببي یتم حیاكة كل ما یبقى ویستمر من الخبرات، وفیھ یتم خزن بذور الصفات التي
سوف یحملھا الإنسان في تجسده القادم. لذا نرى أن الظھور الأدنى للإنسان، من خلال تعبیره في
ً على نضوج وتطور الإنسان الحقیقي من خلال الجسد العقلي الأدنى والنفسي والمادي یعتمد كلیا

تطور جسده السببي.  
لذا نرى أنھ لا وجود للإنسان الحقیقي حتى یخرج الجسد السببي إلى الوجود. فكل نفَس ٍیجب، ومن

الضروري أن تمتلك جسداً سببیاً، وفي الحقیقة إن امتلاك الجسد السببي ھو الذي یشُكّل النفَْس.  
وإنّ كمیة العمل الھائلة التي تؤُدّى عبر العصور الطویلة التي تسبق ولادة الجسد السببي، قد
ً ً مناسبا خُصصتْ لتطویر وبناء مادة العوالم المادیة والنفسیة والعقلیة الأدنى حتى تصبح موطنا

للروح المقدسة لتسكن فیھا كإنسان.  
ً عندما تبدأ ویمُكّن أن یوصف الجسد السببي كغشاء مرھف من المادة الأكثر رقةّ، ویكون مرئیا
ً دون لون من المادة الأكثر رھافة ورقةّ، وھو الجسد الذي النفَْس حیاتھا المستقلة، ویكون تقریبا
ً سیبقى ویستمر طیلة تطور الإنسان، والجسد السببي یكون إناءً یحمل كل ما ھو نبیل ومتناغم طبقا
لقانون الروح، لأن كل فكرة عظیمة ونبیلة وكل عاطفة نقیة وسامیة تحُمَل إلیھ، وجوھرھا یعمل
في داخل مادة الجسد السببي. ولھذا السبب یعُتبر الجسد السببي كسجل حقیقي (وھو السجل الحقیقي
الأوحد) لنمو الإنسان وللمرحلة من التطور التي بلغھا. وجمیع أجساد الإنسان یجب اعتبارھا أغلفة
أو مركبات تمُكّن النفَْس من العمل في عوالم معینة من الكون. فكما أن الإنسان یستخدم العربة على
الأرض والسفینة في البحر والطائرة في الجوّ للسفر من مكان إلى آخر، ویبقى في كل تلك الأمّاكن



ھو ذاتھ، كذلك النفَْس تنتفع من أجسادھا المختلفة، وتستخدم كل واحد منھم لأغراض مناسبة،
ولكنھا تبقى طوال الوقت بذاتھا، الذي لا یتغیر ولا یھمّ نوع الجسد التي تعمل فیھ في أیة لحظة
معینة. وبالنسبة للإنسان فإن جمیع ھذه الأجساد زائلة، فھم مجرد أدوات أو خدم، یستھلكھا وتتجدد

مرة بعد أخرى وتتكیف لاحتیاجاتھ المختلفة وقدراتھ المتنامیة دائماً.  
وبتحدید أكثر، وبسبب أن العقل في أساسھ یعمل بطریقة ثنائیة، لذلك یحتاج الإنسان أن یتم تزویده
بجسدین عقلیین. فالجسد العقلي یستخدم في العقل المحسوس الذي یتعامل مع الأفكار المحسوسة،

والجسد السببي على نحو مماثل یتعامل مع التفكیر المجرد.  
فلدى المُفكّر الذي یعیش في الجسد السببي كل القدرات التي ندرجھا تحت مسمى العقل، كالذاكرة
والحدس والإرادة. فالمُفكّر یجمع جمیع التجارب والخبرات من الحیوات الأرضیة التي یمرّ بھا،
لیتم تحویلھا من قبلھ وبواسطة كیمیائھ المقدسة إلى جواھر من الخبرات والمعرفة التي ھي الحكمة.
وحتى في حیاة قصیرة الأمد یمكننا التمییز ما بین المعرفة التي نكتسبھا، والحكمة التي نستخلصھا
من تلك المعرفة. فالحكمة ھي ثمرة خبرات وتجارب الحیاة، والإكلیل الذي نمتلكھ خلال الدھور.
فالحكمة ھي ثمرة العدید من التجسدات الناتجة من التجارب والمعرفة. ففي المُفكّر یوجد مخزون

الخبرات والتجارب التي حصدناھا في حیواتنا السابقة وجنیناھا عبر تجسدات عدیدة.  
ففي الجسد السببي تنعكس التجارب القادمة من الجسد المادي كمفاھیم مثالیة، فالجسد المادي یجمع
التجارب ویفصّلھا والجسد السببي ینظّمھا ویمیز ما بینھا. فالأجساد الأدنى تستلم وتتعامل مع
الأحاسیس والمدركات وتنُشئ وتفصّل الأفكار، ویكون عمل الجسد السببي ھو ترتیبھا والتمییز فیما
بینھا، واستنتاج أفكار مجردة منھا والتعامل مع الأفكار النقیة التي یتم فصلھا عن الأفكار

المحسوسة.  
ففي داخل الجسد السببي نجد الأفكار المجردة ولیس الأفكار المحسوسة، والعمل الداخلي النقي الذي
لا یتم التشویش علیھ من قبل الحواس المادیة، ولا یتداخل في أي حال من الأحوال مع العالم
الخارجي. ففي الجسد السببي تجد الرؤیة الواضحة، والذكاء النقي الذي لا یتأثر بالحواس، ذكاء

صافٍ وھادئ وقوي.  
بنیة الجسد السببي وتركیبھ:  

إن الجسد السببي یتكون من مادة الطبقات الأولى والثانیة والثالثة من العالم العقلي. ویكون الجسد
السببي عند الناس العادیین غیر فعالاً بصورة كاملة، وبناءً على ذلك فإن المادة السببیة التابعة
للطبقة الثالثة فقط تكون نشطة. ولأن الذات العلیا وخلال المسیرة الطویلة من تطورھا الروحي
تكشف عن إمكانیاتھا الكامنة، فإن مادة الطبقات العلیا تنشط بالتدریج، ونجد فقط عند الإنسان

الكامل الذي یسمى المعلم الروحي ھذا التطور قد وصل إلى أقصى تمدّده.  
وإنھ من الصعب الوصف الكامل للجسد السببي، لأن الحواس التي تعود للعالم السببي جمیعھا أعلى
وتختلف عن الحواس التي تعمل في العالم المادي. ومن الممكن للمستبصر الذي یرى الجسد
السببي أن ینقل تلك المعلومة إلى دماغھ المادي، فیصف الجسد السببي بأنھ بیضوي الشكل وھذا
في الحقیقة ھو شكل جمیع الأجساد العلیا، وھو یحیط بالجسد المادي للإنسان ویمتد إلى خارجھ

لمسافة حوالي 18 إنجاً من سطح الجسد المادي.  
وفي حالة الإنسان البدائي یكون الجسد السببي أشبھ بالفقاعة ویعُطي الانطباع بأنھ فارغ. ویكون
غشاءً لا لون لھ، ویكون بالكاد جزئیاً متماسكاً. وبالرغم من أنھ مملوء بالمادة العقلیة العلیا، ولكنھا



تكون غیر فاعلة ولا نشطة لحد الآن، ولھذا یبقى الجسد السببي بلا لون وشفاف. ولكن عندما
ً تثُار وتتنشط بواسطة الذبذبات التي تصلھا من الأجساد یتطور الإنسان تبدأ ھذه المادة تدریجیا
الأدنى. وھذا الأمر یتم ببطء بسبب أن نشاطات الإنسان في المراحل الأولى من تطوره الروحي
لیس لھا القدرة على الحصول على التعبیرات في مادة رھیفة جداً مثل الجسد السببي. ولكن عندما
یصل الإنسان إلى مرحلة تكون لھ القدرة إمّا على التفكیر المجرد أو أن تكون مشاعره غیر أنانیة،

فإنّ مادة الجسد السببي تثُار وتستجیب.  
والذبذبات المثیرة لھ تظھر في الجسد السببي كألوان، لذا فبدلاً من أن یكون مجرد فقاعة شفافة،

یبدأ بالتدریج بالتشكل ككرة مملوءة بمادة جمیلة جداً وبألوان زاھیة متدرجة مرھفة.  
ونجد أن الإنسان في مراحل تطوره في الأجساد الأدنى یدُخِل في أجساده خصائص غیر مرغوب
ً لحیاتھ كذات علیا، ومثال على ذلك التكبر والانفعالیة وحدّة الطبع بھا وغیر مناسبة تماما
والشھوانیة. ولكن ولا واحدة منھا تستطیع أن تعبر عن نفسھا أو أن تظھر في الجسد السببي.
فالإنسان لا یستطیع أن یبني في ذاتھ العلیا وجسده السببي الصفات الحسنة، أمّا الصفات الشریرة

فمن وجھة نظر الذات العلیا عابرة وزائلة ویجب طرحھا خارجاً عندما یتطور الإنسان روحیاً.  
ونجد في الجسد السببي كما في الأجساد الأخرى مراكز طاقة (شَكَرات)، وتعمل مراكز الطاقة ھذه
كنقاط ارتباط تنساب من خلالھا الطاقة من جسد إلى آخر. وفي الوقت الحاضر لیس ھنالك

معلومات متوفرة فیما یخصّ مراكز الطاقة (الشكرات) في الجسد السببي.  
تطویر قدُرات الجسد السببي:  

في كل حالة تتواجد فیھا صفات الشر في الشخصیة یعني ذلك أنھ یوجد نقص من الصفات الحسنة
المتطابقة في الجسد السببي. لأن الذات العلیا لا یمكن أن تكون شریرة حتى وإن كانت غیر كاملة.
فالصفات التي تطورھا الذات العلیا لا تكون صفاتاً حسنة، وعندما تحُدد بشكل جید فإنھا تظھر في

كل واحدة من الشخصیات العدیدة.  
إن أقصر طریق للتخلص من الشرّ ومنع ظھوره، ھو ملء الثغرات في النفَْس، لذا ستقوم الصفات

الحسنة التي یتم تطویرھا بالظھور كجزء مكمّل لشخصیة الإنسان خلال جمیع حیواتھ القادمة.  
وبالرغم من أن الصفات الشریرة لا یمكنھا أن تخُزّن في الجسد السببي، ولكن ممارسة الشر قد
تؤثر على الجسد السببي، لأن كل تقویة للرذیلة في الأجساد الأدنى، وكل انغماس في العوالم
السفلى، یؤدي بطریقة ما إلى خفتْ لمعان وتلألؤ الفضائل التي ھي في الضدّ للرذائل في الجسد

السببي.  
إن جمیع الذین ابتدأوا في فھم شيء عن الجسد السببي، یمُكنھم أن یتخذوا من تطویره ھدفاً محدداً
في الحیاة. فھم یستطیعون أن یجتھدوا في أن یفكروا ویشعروا ویعملوا بطریقة غیر أنانیة، وھكذا
یساھمون في نمو وزیادة نشاط الجسد السببي. فحیاة بعد حیاة یزداد تطور النفَْس، واعانتھا على
النمو من خلال الجھد الواعي، وفي ھذه الحالة نحن نعمل في توافق وتناغم مع الإرادة الإلھیة،
ونحقق الأھداف التي جئنا من أجلھا إلى ھذا العالم. فلا یمكن لأیة حسنة تنُسج في الجسد السببي أن

تضیع أو تتبدد أبداً.  
ً یوجد في داخلھ جرثومة تدمیره، ولھذا نرى من خلال قانون التطور أن أي شر مھما یكن قویا
بینما كل شيء حسن یمتلك في داخلھ بذرة الخلود. والسرّ في ھذا یكمن في الحقیقة التي تقول أنّ
كل شر متنافر لأنھ یضع نفسھ ضد القانون الكوني. فآجلاً أو عاجلاً سیتم تحطیمھ بواسطة ھذا



القانون. أمّا كل شيء حسن من جھة أخرى یكون متناغماً ومتوافقاً مع القانون، فیقوم ذلك القانون
بالأخذ بیده ودفعھ نحو الأمّام، ویصبح جزءاً من نھر التطور.  

إن قدرة التضخیم تعود إلى الجسد السببي، وھي مرتبطة بمركز الطاقة الحیویة (الشكرة) لما بین
العینین. فمن الجزء المركزي لھذه الشكرة ینطلق میكروسكوب صغیر وتتكون عدساتھ من ذرة
واحدة. وبھذه الطریقة یكون المكروسكوب المُنتج متناسب بالحجم مع الأشیاء الصغیرة التي یراقبھا

ویقدر على تضخیمھا لتتم رؤیتھا من قبل الشخص المراقب.  
ویمتلك الجسد السببي نفس القدرة ولكنھا تكون معكوسة، حیث یمكن استعمالھا لتصغیر الأشیاء،
فعندما یرغب شخص في رؤیة شيء كبیر جداً لا یمكن رؤیتھ، والكل یمكنھ استعمال ھذه القدرة.  

وقدرة أخرى یمتلكھا الجسد السببي وھي عملیة قراءة السجلات الأثیریةّ حیث تتم من خلال ھذا
الجسد، أمّا الجسد العقلي فھو یتذبذب فقط استجابة لنشاط الجسد السببي. ولھذا السبب لا تتم قراءة

مقنعة وموثوقة لھذه السجلات دون أن یكون الجسد السببي متطوراً إلى حدّ ما.  
ویمكننا القول إن طریقة اثارة وإیقاظ قدرات الجسد السببي عن طریق التدریب الشاق مُستنكرة إلى
حدّ بعید، لأنھا قد تسُبب انھیاراً في الدماغ والجھاز العصبي وتؤدي إلى الجنون. لذا یجب طلب

مساعدة معلم یوغي واصل في تنمیة وتطویر الجسد السببي.  



الفصل الحادي عشر  
العالم الحدسي 

من الواجب علینا أن نخبركم أن جمیع توصیفات الوعي الحدسي والعالم الحدسي بالضرورة
ً تكون ناقصة. فمن المستحیل باللغة المادیة أن نعطي أكثر من لمحة عن ھذا الوعي وجوھریا

السامي والعالم السامي، لأن الدماغ المادي لا یستطیع فھم حقیقتھ.  
وإنھ من الصعب بما فیھ الكفایة لتشكیل فكرة حتى عن ظواھر العالم النفسي، لأن في العالم النفسي
أربعة أبعاد والعالم المادي لدیھ ثلاثة أبعاد. فما بالك بالعالم الحدسي الذي یمتلك ستة أبعاد، لذا فإن

الصعوبات تكون من الواضح ھائلة جداً.  
وإحساس التوحد مع الجمیع ھي صفة العالم الحدسي. ففي ھذا العالم كل التحدیدات تبدأ بالزوال،
ووعي الإنسان یتوسع حتى یدُرك أن وعي الناس الآخرین قد انضم إلى وعیھ، وھو یشعر ویعلم
ویختبر التعاطف والمشاركة الوجدانیة التامة المطلقة مع جمیع الناس لأنھم في الحقیقة جزء منھ.
فھو یعلم أن روحھ وروح جمیع الناس قد انفصلت من الذات الإلھیة، لذا یكون منبعھم واحداً

ومرجعھم واحداً وھو ّ� العلي القدیر.  
وفي ھذا العالم لا یدُرك الإنسان ولا یفھم بمجرد استخدامھ لقدرتھ العقلیة، ولكنھ یفھم ویتعلم من
خلال التجربة المحددة، فالحقیقة التي لا لبس فیھا بأن بني البشر جمیعھم أخوة، بسبب الوحدة
الروحیة المتأصلة فیھم جمیعاً. فبالرغم من أن الإنسان في الوعي الحدسي یبقى ھو نفسھ ولھ وعیھ
الخاص بھ، فإنھ یجد وعیھ قد توسّع لیرتبط بتعاطف تامٍ مع وعي الآخرین فھو یدرك أنھ في

حقیقتھ لیس سوى جزءٍ من الكل العظیم.  
وكما أن الشمس تغمر بضیائھا الجمیع، ولا تشعر بالفرق بین شعاع وآخر، فھي ترُسل بإشعاعاتھا
بسھولة وسرعة إلى جمیع الناس ولا تفرق بین واحد وآخر، كذلك یفعل الإنسان الواصل إلى العالم
الحدسي فھو یشعر بالأخوة العالمیة ومستعد لمساعدة أي شخص یحتاج للمساعدة. فھو یرى البشر
جمیعاً كنفسھ، ویشعر أن كل ما یمتلكھ ھو ملك لھم. وھو یشعر في بعض الأحیان بأنھم أھمّ منھ،

لأن حاجتھم إلیھ أكثر وقوتھم أقل منھ.  
ً للعالم وھنالك ارتباط وثیق بین العالم النفسي والحدسي، وبطریقة ما یعتبر العالم النفسي انعكاسا
الحدسي. ولكن لیس من الممكن للإنسان أن یفترض أنھ یستطیع القفز من الوعي النفسي إلى

الوعي الحدسي دون أن یطُوّر الأجساد المتداخلة الأخرى (الجسد العقلي والسببي).  
وبالرغم من أنھ في المستویات العلیا من العالم الحدسي یصبح الإنسان متحّداً مع الآخرین، ولكننا
لا نستطیع أن نفترض أن ھذا الإنسان یشعر كما یشعر الآخرین. ففي الواقع لیس ھنالك من سبب
ً بنفس درجة الشعور بالنسبة لأي إنسان آخر. فحتى النبي لأن نعتقد أن ھذا الإنسان یشعر تماما
بوذا كان قد انتقى تلمیذاً مفضلاً لدیھ على الآخرین. والمسیح كان یفضل القدیس یوحنا على بقیة
حوارییھ. والحقیقة أن الإنسان الذي سوف یأتي في المستقبل سیحبّ كل الناس كما أن الإنسان

الحالي یحبّ المقربین والأعزاء لدیھ، بحكم التطور الذي سیصیب الإنسان مع مرور الوقت.  
فلیس ھنالك انفصال في العالم الحدسي. ففي ھذا العالم لا یكون الوعي بالضرورة مندمجاً مباشرة
ً بالتوسع والتوسع، وعندما یصل الإنسان إلى مع المستویات الأدنى. ولكن الوعي یبدأ تدریجیا

المستوى الأعلى في العالم الحدسي، فسیجد نفسھ متحّداً بوعیھ مع جمیع الإنسانیة.  



ویجب علینا أن نذكر أنھ بینما الوعي الحدسي یجعل الإنسان متحداً بكل ما ھو جلیل ورائع لدى
الآخرین، وحتى في الواقع یتحد مع المعلمین الروحیین العظماء أنفسھم، كذلك یحب علیھ
ً والمجرمین. فیجب علیھ أن ً أن یجعل وعیھ ینسجم ویتناغم مع الفاسدین أخلاقیا بالضرورة أیضا
یختبر مشاعرھم وأحاسیسھم، كما یختبر مشاعر الروعة والبھاء للحیاة في العوالم العلیا. فعندما
ینتھي الانفصال ویدُرك الاتحاد یجد الإنسان نفسھ متحداً مع الحیاة الإلھیة بكل صورھا، وموقف
الحب ھو الاتجاه الوحید الذي یجب علیھ أن یتبناه بالنسبة إلى جمیع الناس سواء كانوا في المستوى

الأعلى أو الأدنى، وسواء كانوا أخیاراً أو مجرمین.  
فالذات العلیا عندما تعیش في الجسد السببي تمُیزّ الوعي الإلھي لدى الجمیع، فعندما تنظر إلى ذات
علویة أخرى فإن وعیھا یقفز إلیھ لیتعرف على الوعي الإلھي الذي في داخلھ. ولكن في العالم
الحدسي لا یوجد ھذا القفز للتعرف على الآخر من الخارج، لأنھ بالفعل مخزون لدیھ. فلیس ھنالك

أنت وأنا لأن كلاھما واحدٌ، وكل واحد منھم یمثل وجھاً من أوجھ الإلھ الذي یتضمنھم جمیعاً.  
فالإنسان في العالم الحدسي لا یفھم فقط الإنسان الآخر، ولكنھ یشعر بنفسھ وھي تعمل من خلالھ،
ونحن نقدّر ونثمن دوافعھ كما أنھا دوافعنا، ونستطیع أن نفھم بأن ھذا الإنسان ھو جزء آخر من
أنفسنا، قد یمتلك معرفة أكثر منا، أو وجھة نظر مختلفة عنا، وقد یتصرف بشكل مختلف عنا ولكنھ

جزء منا.  
وفي ھذا العالم نفقد إحساسنا تماماً بالممتلكات الخاصة سواء كانت مادیة أو فكریة، لأننا نرى أن
ھذه الأشیاء في الحقیقة مشاع للجمیع، بسبب أن جمیع البشر ھم جزء من الحقیقة العظمى التي

تحتضن الجمیع على حدّ سواء.  
ومن ھنا یكون وجود الغرور في النفَْس المتطورة مستحیلاً كلیاً، لأننا نرى أن التطور الذي یحصل
لنا على الصعید الشخصي ما ھو إلاّ نمو ورقة ما بین آلاف الاوراق على الشجرة، وإن الحقیقة
المھمة لیست بحجم أو شكل الورقة المحددة، ولكن بعلاقتھا بالشجرة ككل. لأننا من خلال الشجرة

ككل فقط نستطیع أن نؤُكد على نمونا الحقیقي الدائم.  
فنحن في العالم الحدسي نتوقف تماماً عن لوم الآخرین لأنھم یختلفون عنا، وبدل ذلك نحن ببساطة
نعتبرھم مظاھر أخرى لنشاطنا، لأننا الآن نعرف ونرى الأسباب التي كانت سابقاً مخبأة عنا. فحتى
الإنسان الشریر نراه جزءاً منا، جزءاً ضعیفاً نعم… ولكن لا تكون رغبتنا بلومھ، وإنما بمساعدتھ
وذلك بأن نصبَّ جزءاً من قوتنا في ذلك الجزء الضعیف من أنفسنا، حتى یصبح جمیع الجسد

الإنساني نشیطاً وصحیاً. 
وھكذا فإن الإنسان عندما یرتفع إلى المستوى الحدسي، یستطیع أن یحصل على تجارب الآخرین
من خلال اتحاده معھم، لأنھ لیس من الضروري أن تمرّ كل ذات إنسانیة بكل التجارب كنفَْس
منفصلة لتحصل على الخبرة. فإذا لم یرد الإنسان أن یشعر بمعاناة الآخرین ویستفاد من تجاربھم
یمكنھ أن ینسحب، ولكن الإنسان في المستوى الحدسي عادة ما یختار أن یستفاد من تجارب الآخر
ویشعر بمعاناتھ وبذلك یستطیع أن یواسیھ ویساعده. فھو یقوم بضمّ وعیھ إلى وعي الشخص الآخر
الذي یعاني وبھذه الطریقة سوف یساعده ویقلل من معاناتھ إلى حد معین، على الرغم من أن ھذا
الشخص الذي یعاني لا یعرف شیئاً عن ھذا الانضمام لكنھ یحصل على المساعدة ویشعر بالتحسن.

 



وفي العالم الحدسي یكتسب الإنسان قدرة جدیدة تماماً، لیست على غرار القدرات الموجودة في
العوالم الأدنى. وھي أن الإنسان یستطیع التعرف على الأشیاء بطریقة مختلفة تماماً، فالذبذبات
الخارجیة الصادرة عن الأشیاء لیس لھا دور في التعرف علیھا ھنا في العالم الحدسي كما في العالم
المادي، فالشيء المُراد معرفتھ یصبح جزءاً من الإنسان نفسھ عن طریق الاتحاد بھ، وبذلك
یستطیع أن یدرسھ من الداخل بدلاً عن دراستھ من الخارج. وبھذه الطریقة من الفھم والإدراك،
یكون من الواضح أن الكثیر من الأشیاء المألوفة لدینا لا یمكننا التعرف علیھا إطلاقاً عندما ندرسھا
ً عن مظھرھا الخارجي. فبالنظر المستخدم في العالم النفسي یستطیع من الداخل لأنھا تختلف كلیا
الشخص أن یرى الأشیاء من جمیع الجھات في وقت واحد، وكذلك من الأعلى والأسفل، أمّا في
العالم الحدسي فإنھ بالإضافة إلى ذلك یمكننا رؤیة ما في داخل الجسم أیضاً بشكل واضح، فكل ذرة
نفصلھا ونضعھا لوحدھا، أضف إلى ذلك أنھ عندما ننظر إلى كل ذرة نكون في نفس الوقت في
داخلھا وننظر من خلالھا، فمن الواضح أنھ یصبح من المستحیل أن نقتفي أثر أيّ شبھ للشيء الذي

نعرفھ في العالم المادي.  
والرؤیة في العالم الحدسي لا تبرز الشخص كجسم وھیكل، ولكنھ یبدو ككوكب یشعّ في جمیع
الاتجاھات، وإشعاعات ذلك الكوكب تخترق وعي الناظر إلیھ، فیمكنھ أن یشعر أنھ جزءٌ من نفسھ.  
فقدرة التعرف على الشخصیة یمكن الحصول علیھا لیس فقط في ما یتعلق بوعي الناس العادي،
ولكن فیما یتعلق بكل شيء آخر في العالم الحدسي. فكل شيء یمُكن تعلمھ من الداخل كما قلنا
ولیس من الخارج. فالذي نتفحصھ یصبح جزءاً من أنفسنا. نتفحصھ كما نتفحص علامة في أنفسنا.
فھذه الشخصیة التي نتفحصھا تبدو بوضوح أنھا تعتمد على أسس مختلفة غیر التي تعودنا علیھا
في حیاتنا الأرضیة. وقبل أن یمكننا الحصول على ھذه القدرة، یجب أن نطور أنفسنا ونكتسب اللا
أنانیة المطلقة، لأنھ ما دام ھنالك أيّ غرض شخصي من وجھة نظر ذلك الشخص فلا یمكنھ

التطور والوصول إلى الوعي الحدسي، الذي یعتمد على قمع وإخماد الشخصیة.  
وفي العالم الحدسي وبطریقة معینة والتي تكون بطبیعة الحال مبھمة تماماً للدماغ المادي، یتواجد
جمیع الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد. فلیس ھنالك إنسان في العالم الحدسي یخضع
لتحدیدات المكان والزمان كما نعرفھا في العالم المادي. فعندما نقرأ السجلات الأثیریةّ لا نحتاج كما
في العالم العقلي بالمرور على سلسلة من الأحداث لمراجعتھا، وإنما جمیع الأحداث تكون حاضرة
في آن واحد، بسبب كما قلنا إن الماضي والحاضر والمستقبل یكونون حاضرین في وقت واحدٍ

أمامنا، وھذا أمر من الصعب إدراكھ من خلال دماغنا المادي.  
فالإنسان الذي یستطیع أن یرفع وعیھ إلى المستوى الذريّ الأعلى من العالم الحدسي یجد نفسھ
تماماً في اتحاد مع جمیع الناس الآخرین، فإذا أراد أن یجد شخصاً ما، فلا یتوجب علیھ سوى أن

یضع نفسھ على خط موازاة مع ذلك الشخص حتى یستطیع أن یجده.  
وسنورد مثالاً على عمل الوعي الحدسي. فكل الجمال سواءً كان شكلاً أو لوناً، أو سواءً كان في
الطبیعة أو في الإطار الإنساني، أو في أسمى الإنجازات الفنیة لعظماء الفنانین أو في الماعون
المتواضع في البیت، ما ھو تعبیر عن الجمال الكلي الواحد، ولھذا یبدو من خلال الوعي الحدسي
حتى الموجود في أحطّ الأشیاء ھو جمال، فكل الجمال ھو دفین لذا من خلالھ یمكن إدراك جمیع
الجمال، وھو نفس الجمال الذي یمكن الوصول إلیھ. وللفھم الكامل لھذه الحقائق یحتاج الإنسان أن



یكون في الوعي الحدسي، ولكن حتى في المستویات المتدنیة ھذه الفكرة یمكن أن تكون نافعة
ومثمرة عندما یحاول الإنسان أن یبحث عن الجمال في أكثر الأشیاء قبحاً.  

وكما عبر عنھ أحد المعلمین الروحانیین في قولھ: ترى أنھ لیس ھنالك حب واحد، لذا فإنھ لا یوجد
جمال واحد… ومھما یكن الشيء جمیلاً وفي أي عالم من العوالم السبعة، یكون جمیلاً بسبب أنھ
ً بالخالق جزءٌ من ذلك الجمال الكلي، وإذا تمّ إرجاعھ بما فیھ الكفایة فإن ارتباطھ سیبدو واضحا
العظیم. لأن كل الجمال من ّ� كما ھو كل الحب من ّ�، ومن خلال ھذا المفھوم من تكون صفاتھ

النقاوة في القلب یمكنھ دائماً الوصول إلیھ.  



الفصل الثاني عشر  
الجسد الحدسي 

إن محاولتنا للحصول على أیة معلومات عن طبیعة وتكوین الجسد الحدسي تصطدم بعقبات كبیرة
ویكون من الصعب عادة الوصول إلیھا، بسبب صعوبة وصف طبیعة ذلك الجسد باللغة العادیة
المعروفة على الأرض، وعدم استطاعة الدماغ الإنساني فھمھا واستیعابھا، فالبون الشاسع ما بین
عالمنا الأرضي والعالم الحدسي یجعل من الصعب الحصول على تلك المعلومات وتحویلھا إلى
كلمات یمكن للقارئ الكریم أن یفھمھا. ولكننا مع ذلك سنحاول إیصال بعض التوضیحات

والمعلومات عن ماھیة ھذا الجسد وطبیعة عملھ.  
فالجسد الحدسي یعتبر مركبة للروح، ولا یمكن فصل الجسد الروحي عن الجسد الحدسي ولا یمكن

جمعھما مثل ضیاء الشمس وشعاعھا، وھو في اتحاد وثیق مع الذات العلیا.  
إن وعي الجسد الحدسي ھو عبارة عن تجسید للعاطفة والمحبة الخالصة لجمیع بني البشر دون
استثناء، والرغبة الجامحة في مشاركة الآخرین تجاربھم وھمومھم، ومحاولتھ الدائمة لمواساتھم
والتخفیف عنھم. فھو لا یفرّق بین بني البشر حسب انتماءاتھم الدینیة والمذھبیة والعرقیة، ولا
یتعصب لأبناء جلدتھ وقومھ ودینھ، فھو یحبّ جمیع البشر ویتعاطف معھم لأنھ یعلم أنھ جزءٌ منھم

وھم جزء منھ، ولأن جمیع أبناء البشر ھم أرواح انبثقت من الذات الإلھیة العظیمة.  
وكما أن العنصر المسیطر في الجسد السببي ھو المعرفة وجوھر الحكمة، كذلك یكون العنصر
المسیطر في وعي الجسد الحدسي ھو الغبطة الدائمة والحب السامي الذي یتجرد من كل غایة
لجمیع بني البشر. فصفاء الحكمة یكون علامة الجسد السببي، بینما یتدفق من الجسد الحدسي ینبوع
من العاطفة الناعمة والحب المجرد من الغایات. والرجل الأناني لا یمكن أن یصل إلى العالم
الحدسي، لأن جوھر ھذا العالم ھو التعاطف والمشاركة الوجدانیة والقدرة التامة على فھم الآخرین
والتي تستبعد الأنانیة. فبینما حدس الجسد السببي یتعرف على الأشیاء من الخارج، یقوم حدس
الجسد الحدسي بالتعرف على الأشیاء من الداخل. فالحدس العقلي یمُكّن الشخص من إدراك الأشیاء

خارج نفسھ، بینما حدس الجسد الحدسي یمُكّن الشخص من رؤیة الشيء من داخلھ.  
ً آخر لكي نساعده، نقوم بإحلال وعینا في فعندما نعمل في الجسد السببي، ونرید أن نفھم شخصا
جسده السببي وندرس ممیزاتھ وخصائصھ، ویمكن تمییزھا بشكل جید ورؤیتھا بوضوح، ولكننا

دائماً نراھا من الخارج.  
أمّا إذا أردنا الحصول على نفس المعرفة عن الشخص ورفعنا وعینا إلى المستوى الحدسي، فإننا
نجد وعي الشخص الآخر قد أصبح جزءاً من وعینا. ونجد نقطة الوعي التي تمثلھ أصبحت كحفرة
بدلاً من نقطة، نستطیع من خلالھا أن نصبّ أنفسنا في داخل تلك الحفرة، وندخل إلى وعیھ ونصل
إلى أدنى مستوى فیھ، والذي نریده، وبذلك نستطیع فھم كل شيء عنھ بدقة كما یراه ھو من داخل
نفسھ بدلاً من الخارج. وسوف یصبح من السھل علینا فھم ما تؤدي ھذه العملیة من فھم وتعاطف

كاملین مع ذلك الشخص.  
فإذا قام مئة شخص مناّ ھنا الآن برفع وعیھم في وقت واحد إلى العالم الحدسي، فسوف نكوّن
جمیعاً وعیاً واحداً، ولكن لكلّ شخص سیبدو ذلك الوعي ھو وعیھ لا یتغیر مطلقاً، ماعدا أنھ الآن

یتضمن وعي جمیع الآخرین كذلك.  



ً محدداً، ولكن یبدو أن وعیھ وعلى الرغم من أن الشخص في العالم الحدسي یمتلك جسداً حدسیا
یتواجد بالتساوي في عدد كبیر من الأشخاص الآخرین. فشبكة الحیاة المبنیة من المادة الحدسیة
یمكنھا التمدد وشمول الأشخاص الآخرین، فبدلاً من وجود عدة شبكات صغیرة منفصلة عن

بعضھا البعض، تكون ھنالك شبكة واحدة واسعة تضمھم جمیعاً في حیاة واحدة مشتركة.  
والكثیرین من ھؤلاء الناس الآخرین الذین تشملھم الشبكة، یكونون بالطبع غیر واعین بھذا التغییر،
ً منفصلاً عن فبالنسبة لھم فإن ھذا الجزء الصغیر الخاص من شبكتھم سوف یبقى یبدو لھم دائما
الآخرین. أمّا من وجھة نظر الإنسان الواصل إلى المستوى الحدسي فسیبدو أن جمیع البشر

محاطین معاً بخیوط ذھبیة ویكوّنون وحدة معقدة واحدة.  
وعندما یصبح الوعي متطوراً بشكل كامل في العالم الحدسي، یكون الاستبصار (الرؤیة في العالم
الحدسي) التام ممكناً، وبالرغم من الإنسان قد لا یستطیع أن یحصل على جمیع النتائج الكاملة
عندما ینزل إلى وعیھ الأدنى، ولكن مع ذلك یكون لدیھ كمیة عظیمة من البصیرة الواضحة كقدرة
تعمل بوضوح، وفي أي وقت یختار أن یمارسھا، أو حتى إذا لم یمارسھا، فإن ومضات متكررة
ً عن الأشیاء ً فوریا ً ما یمتلك حدسا من الحدس تأتي إلیھ من خلال حیاتھ العادیة، لذلك فإنھ غالبا

التي سوف تحدث، حتى قبل بدئھا.  



الفصل الثالث عشر  
العالم الروحي والجسد الروحي 

عند محاولتنا لمعرفة طبیعة العالم الروحي والجسد الروحي الذي تلبسھ الروح في ذلك العالم، فإننا
نواجھ صعوبة كبیرة لأنھ لا یوجد مراقبة ومشاھدة مباشرة لھذا العالم، فھو في الوقت الحاضر
عصيّ على باحثینا. فالعالم الروحي في الوقت الحاضر لا یمكن الوصول إلیھ من قبل باحثینا

المستبصرین.  
ففي العالم الروحي كل روح من الأرواح ھي في الحقیقة جزء من ّ�، وحسب ما یبدو ظاھریاً أنھا
انفصلت عنھ مؤقتاً، بسبب أنھ تم تطویقھا بحُجُبٍ من المادة، بالرغم من أنھ في الحقیقة لا یمكنھا
أن تنفصل عن ّ� مطلقاً ولو للحظة واحدة. فلا یمكنھا أن تكون بمعزل عن ّ�. لأنھ حتى المادة

التي تغلف بھا نفسھا ھي أیضاً مظھر من مظاھر ّ�.  
والجسد الروحي أشبھ بضیاء الشمس الذي یشرق على الجمیع. إنھ جوھر مقدس ینتشر في جمیع
أنحاء الكون، وھو غیر قابل للانفصال عن الروح العظمى المطلقة (الله)، مثلما شعاع الشمس غیر

قابل للانفصال عن ضیاء الشمس.  
وعلى الرغم من أن المادة قد تبدو لنا شریرة، لأنھا تھبط بنا إلى الأسفل وتعیق قدراتنا الروحیة
وتمنعنا من التقدم على الطریق الروحي، إلا أن مَرَدّ ذلك كلھ إلى جھلنا بطرق التعامل مع المادة،
ً إلھیة في ولأننا إلى الآن لم نتعلم كیف نسُیطر علیھا، وذلك لأننا لا ندرك أن المادة ھي أیضا

جوھرھا.  
ومن الخطأ أن نعتقد أن الروح ھي شيء بعید جداً عنا. بل ھي قریبة جداً منا، فھي ذاتنا وجذر
كینونتنا، والشيء الحقیقي الوحید في حیاتنا. فھي بالرغم من أنھا مستترة ومحجوبة وغیر ظاھرة
یلفھا السكون والظلام، فإن وعینا ھو المظھر المحدود لھا، فھي الإلھ الظاھر في أجسادنا،
وأجسادنا ھي أغلفتھا وكساؤھا. فالروح كانت دائماً توصف أنھّا الإنسان الخالد، جزء من حیاة ّ�
الخالدة، صُنعتْ على صورتھ، فھي شرارة من النار الإلھیة، وھي الإلھ الذي في داخلنا وذاتنا
الحقیقیة. وھي واحدة في كل الأشخاص ولا تختلف بأیة صورة من الصور لأن منبعھا واحد وھو
ّ� العلي القدیر، وإنما یكون الاختلاف في الأجساد التي تلبسھا والتي تضلل الجاھل من الناس

فیقول: روحي وروحك.  
ولنأخذ مثلاً من واقعنا المادي، فنحن نعرف أن الطاقة الكھربائیة ھي واحدة في جمیع أنحاء العالم،
ولكنھا عندما تكون فعالة في ھذه الماكنة أو في تلك، فإنّ مالك الماكنة یستطیع أن یدعي أنھ مالك
ھذه الطاقة الكھربائیة المشغلة لماكنتھ. فكذلك ھي الروح موجودة في كل مكان، على الرغم من
ً ككائنات إنسانیة منفصلة ومختلفة عن أنھا تظھر في اتجاھات مختلفة من خلال ما یبدو ظاھریا

بعضھا البعض.  
وبالرغم من أن الأرواح تنبع من نفس المصدر ولھا نفس الطبیعة الأساسیة، فإن كل روح تمتلك
شخصیة ممیزة لھا عندما تظھر في العوالم الأدنى منھا، فكل روح تمتلك صفات تجعلھا تتمایز عن
الأرواح الأخرى. ویكون وعي الروح في عالمھا العلوي كاملاً، فھي تتشارك مع المعرفة الإلھیة
في عالمھا. ولكنھا تكون في العوالم الأدنى غیر واعیة بمقاصدھا وأھدافھا، فھي لا تستطیع ملامسة
العوالم الدنیا للحیاة نھائیاً، فالمادة المكونة للشخصیة لا تنقاد بسھولة لتأثیراتھا. فالشخص المنغمس



في العالم المادي بشكل كبیر، تكون روحھ في حالة عزلة إلى أقصى حدّ، كما أنھا في فضاء خالٍ،
وغیر واعیة لتأثیرات واتصالات المادة.  

ومع ذلك یمكن إیقاظ ھذا الوعي المخفي في الروح. فالروح تمتلك كل المعرفة الإلھیة ولكن یجب
علینا أن نستخرجھ منھا، وھذا ھو مجمل عمل التطور الروحي. فرحلة التطور نزولاً إلى أدنى
العوالم ومن ثم صعوداً إلى أعلى العوالم، یكون الغرض منھا الحصول على ذلك الوعي الروحي
الذي یخُضُع المادة كلیاً متمثلة بالجسد، فمن خلال تدریبھ وإخضاعھ یتطور ذلك الجسد ویستطیع
أن یستجیب لذبذبات المادة المشابھة لذبذباتھ في كلّ عالم من العوالم الخارجیة التي یدخل إلیھا،
وبذلك تستطیع الروح أن تحصل على تلك الحالة من الوعي التي تستجیب للانطباعات الخارجیة

لكل عالم، ویصبح بإمكانھا أن تكون واعیة لھا.  
فالروح في بدایة نزولھا إلى العوالم الأدنى تكون عاجزة ولا تستطیع التعامل مع كل عالم من
العوالم المادیة بشكل دقیق ومحدد، ولكنھا بعد أن تتدرب وتتطور من خلال التجارب التي تمر بھا
یصبح بإمكانھا التعامل مع تلك العوالم، فكما أن الرجل الذي لا یستطیع السباحة ویسقط في ماء
عمیق یكون في البدایة عاجزاً، ولكنھ بعد أن یتدرب ویتعلم السباحة یستطیع التحرك بحریة في
ً عن الماء، كذلك ھو حال الروح عندما تتلبس في المادة بالبدایة تكون عاجزة ولا تعرف شیئا
ً تتعلم وتصبح في النھایة حرّة في التنقل بین العوالم المادیة وفھم ً فشیئا محیطھا، ولكنھا شیئا

طبیعتھا وتستطیع إدارتھا.  
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